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الإسلام والذوق العام 


تقد 
م 


جميل جليل أن تتنزل رحمات الله على أمة الإسلام وتتوالى أرزاقه ونحمهء 
فتصحو»› وتقوی› وتدشط› ثم تنھیا لتأحذ من جدید مکانھا عزیزاء مکہناء هادیاًء 
سوياً. 

پدشرح صدر المؤمن (والمؤمنة) لذلك» ويستبشر من غده حيراء ويتوقع 
لأہنائه وأحفاده مستقبلاً أزهى وأرغد» ولأوطانه وقومه نجاحاً أوفر وأرشد» فيكافح 
ويجتهد: لأنه مأمور بالصبر والسعي ؛ ومُلْرَم بالترقي والتقوى» ومطالب بال جادة 
والإتقان. وكل هله حسنات وعبادات» ولكل منها عند الله درجة وجزاء» وهو 
تعالی لا پُضیع اَم لَحْسَنَ لاج4 . 

وخسن العمل - معيشة أو عبادة - لا يعني عند المؤمن الأداء والإتمام وكفى» 
وإنما يزيد عليه: الإتقان. وهي كلمة واسعة الإحاطة» ثرية المحتوى. إذ تشمل 
الإبداع والإمتاع» والتجميل والدحسين» والتهذيب والتزبين» وما بتطلبه كل ذلك 
من إدراك وتبقظ وعلم وحلم وورع وتدريب» حتى يصير «الإتقان» طبعاً وسمة» 
ويصير المؤمن (والمؤمنة) به خير عابد منج في حير أمة. 

هذا «الإتقان» ‏ الذي يحبه الله وأوصی به رسوله پل نغفله أحياناًء ورہما 
كثيراً» في سلوكنا وفي معاملاتنا اليومية» في كل المواقعم» وعلى جميع 
المستويات» الخاصة منها والعامة» فما يسميه الناس ب «الذوق العام»» لكنه في 
منظور الإسلام لو تأملنا جيداً- يحتاج إلى تعريف آحرء إذ برتقي بالمسلم 
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وبالمجتمع درجة آسمى وأرفع» وهو موضوع هذا الكتاب . 

(وموضوع الکتاب) ربما يكون جديداً وأحسبه كذلك. والمرجع الوحيد 
فيه ء كتاب الله تعالى الكريم المجيد - وهو دستور الأمة - القرآن الكريم . ويستطيع 
كل مؤمن (ومؤمنة)» بتوفيق من الله» أن يضيف إلى ما استنبطناه أو يصحح› 
فالمقصد آولا وأحيراً تربین حیاتنا (عملاً وتعاملاً وسلوكاً وفکراً وقولاً. ..) ہما 
پجعلها هادئة هانئة طيبة» وهو أمر لم يغفله القرآن العظيم» ولا نلتفت بدفة إليه. 
فهل من مُدکر؟. . 


فؤاد شاکر 


الوسلام والذوف العام 


ا ر 
الذوف العام . ت 
الذوق الإإيمانى 


ايعو الله رأطيعوا اسول واد روا قان كولجعم كأعكموا ما عل رسولا ألم ألمين ا ليس 
ل ایت اموا ولوا الکییحت کح یما یما 5ا ما انوا اموا یلا ايحت م اتقو 
ی ص سے و سے ا ا 
اموا م اتقو وسوا واه حب الح 44 . 

EU E egal Us EA E 
ربه» وبما أوضح وبّن» وفيه خير الدنيا وسعادة الآحرة. ثم التوجيه القرآني بأن يكون‎ 
المؤمن حَلذرا: حذرا م وساوس اللسر؟ -حذرا من غرورها وهواها وغفلتها؛ حذرا‎ 
من وساوس الشيطان وغوايات الأشرار. وباختصار: الحذرٌ من كل ما بُخرح أو يُضل‎ 
: : عن الطاعة الكاملة لله ولرسولهء أمراً أو نهياً أو تر جيعحاً» اا ويا‎ 


ونتوقف قاليلاً عند كلمة «الاستحسان». وهي من أصل كلمة «الحش»» 
المصدر. كم مَرَة وردّت كلمة «الحسن» ومشتقاتها (مثل: حسّن» أحسن› 
الإحسان»ء الحسان» الحسنى . .) في القرآن الكريم؟ أكثر من مائة وتسعين مرة» 
مورّعة في السور القرآنية بمعانيها ودلالاتها المتنوعة. ألا يّلفت ذلك نظرنا إلى 
شيء؟ نعم : إلى أن «الحْسْنَ» مطلوب عند المؤمن في كل قول»ء وسلوك» وعمل. 
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لنتأمل مثلاً قوله تعالى: # فووا لاس سكا . الاستخدام هنا للمصدر. . 
لأصل الكلمة» ومنها ينفرع كل حسّن» ومبدع» وجميل»ء في توجيه وعهد (من 
سياق الابة) لبني إسراتیل: « ولذ ادنا مکی ب سیل لا دود لد اه الیل 

ااا وزی الشري والتکس والتسڪين وفوا لاس خا موا السسااة واوا 
آلو م تو آم شر لا لیک مم داشر شترشورے 49 . 

بعد الاآمر بالتوحيد والعبادة الخالصة له ثم الإحسان إلى الوالدين» وإلى 
ذوي القربى واليتامى والمساكين (وهذا كله يدحل في باب الذوق الإنساني الرفيع 
النبيلء» كما سيأتي فما بعد)؛ آَمَرَمُم سبحانه آيضا أن بقولوا لاس سا ثم 
امهم بعد ذلك بالصلاة والزكاة. كأنما «الحُسْن» في القول» ولكل الناس» هو 
التهيثة أو هو الأرضية الصالحة للعبادة: لإقامة الصلاة» وإعطاء الزكاة. كأنما كل 
من َر والدیه وکرم الأقرباء والأهل واليتامى والمساكين» لم يخسن القول لفضاً 
وحديثاً ومخاطبة وحواراً وبيانا وتبليغاً» يكون أقرب إلى حسن الإيمان» وحشن 
Ea gg og‏ الصحيح في 
الإسلام» والارتقاء السريع في مدارج اللإيمان واليقين بإخلاص وثبات وصدق . ألا 
يُستشق هذا من الحديث النبوي الصحيح: «خياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا قهوا»؟ 


المسلم المؤمن مطالب بأن يَلرَم هذا التوجيه: أن يقول للناس» لجميع 
الناس» الا و وحسب» وإنما يتحرى كل ما يستطيع من روافد الخسن› 
وفق ما يقتضيه الموقف أو المقام. لأن الحشْن يضم إليه: الرقة» والمودّة» 
والحياء» والحلم» والعفة» والصدق» والرحمةء والإيثار» والأمانة» والسموء 
والذوق الرفيع المستوى. وقد نجمع هذا كله وغيره» ونسميه ابتداء: الذوق 
الإيماني . 


وما الفرق بين «الذوق الخاص». و«الذوق العام»» و«الذوق الإایمانى»؟! 


ARDIAN O 


الإسلام والذوق العام 


الذوق الإيماني: هو إضافة إلى الذوق الخاص بالفرد وإلى الذوق العام 
للمجتمع . هو إضافة تضدر عن وعي صائب الروح» الإسلامء لجوهر الإيمان. هو 
«اللمسات» المهذبة والمرينة للقول» للفعل» للتعامل والسلوك. ولو كانت كلها 
صحيحة سليمة» لكنها تبدو أجمل وأفضل وأكمل» وأكثر تقبلاً ومثوبة عند إضافة 
«الذوق الإيماني». ولنأحذ أمثلة. ودائماً من القرآن الكريم الحكيم» ومن الستة 
اللبوية» ومن شواهد وسلوكيات الصحابة رضوان الله عليهم . 


بداية» قد نتفق على أنه من عظّمة الخالق سبحانه وتعالى وإبداعه في الحُلق : 
وَحْدَة الجنس» واختلاف النوع. فأنت -مثلاً- واحد من الناس» من الجنس 
البشري . لكنك تنفرد بصفات وسمات وخصائصس فخا وها تا ما 
وحيداً. فآنت أنت لا تتكرر ولا تتطابق تطابقا كاملا مع غيرك من البشر مطلقاًء 
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ساہقا وحاليا ومستقبلاء وصدق الله القائل  :‏ درن ومن خلقث دال( . . . فلك 
إذن إدراك حاص بك» وفهم خحاص» وتخیل او تصور خاص»› ومستوّی خحاص بك 
فى الانفعال والتفاعل مع المواقف» وفي التعامل مع الآخرين. ولك آيضاً ذوقك 
الخاص بك فى شؤون الحياة اليومية : في الملبس والمأكل» في اختيار الأصدقاء 


والزوجة والعمل... الخ . 


لكن هذا لا يعني أن اختلاف الأذواق بين الناس» يتكاثر ويتنوع بعدد سكان 
الأرض من البشر» فيكون التصادم والتضارب والصعوبة» وربما استحالة الاختيار 
والتعامل. لأنه مح انفراد كل إنسان بذوقه أو مذاقاته الخاصة»ء هناك الذوق العام 
للجماعة»ء أو المجتمع› أو الأمة. هذا الذوق العام يخضع لعوامل ومؤثرات كثيرة› 
ترتبط بالأسرةء» والبيئة» والثقافة» والتقاليدء والأعراف» والبواعث النفسية 
والعقائدية والاجتماعية. . . لكله أي الذوق العام - يصنعح شيئاً من الضبط)› 
والانسجام» والتوافق إلى حد ماء مقبول ومطلوب» حتى يتالف الناس في مجتمع 


. ولعلماء الإنسان بحوث ودراسات مستفيضة في هذا التخصص‎ . ١١ سورة المدشء الآية:‎ )١( 


معش وتسودهم السكينة والرضى. إنه «(شيء» E OED O‏ 
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ومثال بسہط : 


أنت تفضل أو تميل وتستريح نفساً إلى لون معيّن في المَلبس» وربما تفضل 
نوعاً من الأقمشة سح ب قدرثك. لا حرج عليك في هذاء فهو مزاجك وذوقك› 
ذوقك الخاص . لكن الذوق العام للمجتمع الذي تعيش فيه وتنعامل معه لا يقبل 
من الرجل أو الفتى أن يرتدي ملاس المرآة أو الفتاةء والعكس بالعكس. أو هو 
مجتمع يحترم العقيدة الإلهية وشرائعها فيلزمك أن تستر بملابسك (رجلاً أو امرأة) 
ما أمر الله أن يُسْتّر» فتفعل. وعند هذا الحد» يكون قد تم المطلوب جوازاًء 
وقبولأًء وشرعاً: جوازاً لإرضاء المجتمع» وقبولا لإرضاء نفسك (أو ذوقك 
الخاص)» وشرعاً بتنفيذ مطلب الدين والعقيدة. 


لم يأتي دور «الدوق الإيماني» المضاف: فيحذرك» ويمدعك أن تسرف 
تنکلف ما لا تطيق» لأن الله تعالى يقول في سورة الأنعام (الآبة :)٠٤١‏ # ولا 
شرفو أ که لا ييب الفترزت 469. وفي سورة الإسراء (الاآيتان ۲٠١‏ _ ۲۷): # و 
ا CI Û‏ الد درد تک انیا اون الم مین ٭ حتى في الإحسان والصدقات . ولأنك 
نعلم من سيرة النبي ا ومن شمائله (أي صفاته الراقية المتميزة) أنه نهى عن 
اا 

كما أن «الذوق الإيمانى» يعصمك من التباهی والتفاحر آو الزھو 'ہما تلبس› 
حتی ا ا في تفسك » في داحلك وما يەخفىه صدرك» با لٴستعلاء اة 
والڪبر. ففى الصحيحين (البخاري ومسلم) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
اله بالا قال: «مَّن جر ثوبة خيلاء لم ينظر اله إليه يوم القيامة». وفي صحيح مسلم: 
عن ابن مسعود» آنه لا قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من 
کر 


ويساعدك «الذوق الإيماني» على اكدساب ثواب وأجر عندما تلبس ثوباً جديدا 


+ 


الإسلام والذوق العام 
جاءك من مال حلال وكسب مشروع. فهو ينصحك إن لم يفرض عليك - عند 
لس جديد أو حَسّن جميل من الثياب» شكر الله تعالى الواهب الرازق المْنْعم وكان 
من دعاء النبي 5ه في هذا الصدد: «الحمد له الذي رزقنى هذا دون حول مني ولا 
aN AN ES E‏ 
العطاء والثراء والفدرة إلى مالك المُلك ورازق الحّلق» وأنت تحفظ قول احق 
تعالی؛ بل وَعْدہ  :‏ کین رید آذرید کک 04 . 


ولذاء فإن الذوق الإيماني برض على المؤمن آن يقم الشكر لكل مَن أسدى 
إليه حدمة أو معروفاً. وفي القرآن الكريم : 3 أن آ شڪ رل ولو لدیک چ وفي سورة 
البقرة: ول تنسوا النسل بتك + وفي سورة الزمر : ۳ بل اله اغد وکن ر 
آلشلكريَ )€ . . ولكن للأسف» كما جاء في سورة غافر : « إت الله لوقل 
کل الاس رککی کر الاس لا کوت ا( ). هذا معناه: فلَّة» أو انعدام 


الذوق. 


إن الذوق الإيماني يلازم كل قول» وفعل» وسلوك في حياة المؤمن أو 
المؤمنة» ساعة بساعة» لأنه ملازم لنص الإيمان الصادق الواعي المكين. وإن 
شثت» فالذوق الإيماني مقياس ذاتي ومعيار للتفاضل» إذا تساوت الصلاحية في 
الأعمال والواجبات والاداب وأداء الحقوق. ويمكن تشبيه ذلك بطالبين (وكلنا 
يطلب الفوز والنجاة في الدنيا والاخحرة): أحدهما يكتب إجابة عن سؤال في ورقة› 
وبجواره آخر يكتب إجابة عن نفس السوال. كلاهما يسرد إجابة صحيحة وفق ما 
هو معروف ومألوف . لکن هذا يكتب بخط رديء وبلا اکثراث أو تسيقء وذاك 
بحسن حطه ویجمّله» ویرتٌب الحَرْض ویزینه . هل یستویان مثلا؟ ! 


.۷ سورة إراهيم› الاأية:‎ )١( 
. ٠٤١ سورة لقمانء الاية:‎ )۲( 
. ۲۳۷ سورة البقرة» الاية:‎ )۳( 
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قك ييدى. الأمر عند البعض بسبطا حيناء ولكن ليس كل ما تخسبة كذلك: 
يصير حفيف الوزن قليل المَدذر. بل لعله أكبر وأخطر مما بُظّن. ألم يحذرنا الله 
تعالى في سورة النور: ل مہوت یناوخ ند آلو حولم ۲)3 ٠‏ وكلمة «عظيم» هنا 
هي نفسها التي ورت بها وفدّرت كل شمائل النبي #4 وصفاته الوضاءة في قوله 
تعالی : َلك ع خاي عظیر €7 . 

وهنا تلزم وقفة: 

في الصلاة والسلام على النبي تحية ودعاء. وفيها أثر - واجب أو مستحب _- 
من الذوق الإيماني نحو خاتم الانبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
والتحية في الإسلام» في ذاتها بشكل عام» تحمل لمسات من الذوق الإيماني 
المدميز» رفيع المستوى. كيف؟ ولماذا؟ لأن إلقاء السحية متروك للفردء إن شاء 
باه ون شاء سكت (وإن كانت التحية سن الف لکن ٠رد‏ التحة فض يجب 


سے ا O‏ مر 


على المسلم أداۋه. يقول تعالى في سورة اللساء: ۳ لذا حییم حير فوا ب حسن مہا 


رع ت مے صر 
آ ا إن الله کان عل کل ن شىء حسیبًا ا . 

في رد التحية ذوق إيماني محسوب مرغوب مطلوب. لأن الامتناع عن الرد 

: ا ن ا ا 

پسي ء من جهه أ المحيي أو المسلم» وقد پشعره بالهوان وخحدش الكرامة؛ ومن 
جهة آحرى قد يُظن في الذي لم برد حسيسة الاستعلاء أو الكبرياء» أو سوءَ النية 
والطويةء وهذا کله مکروه ممفوت فی الإسلامء طا أو حقيقة وأقعة. 

والعجیب المدهش حقاً» آن القرآن الكريم و قف علد هله «(ال جز تية) الي ریما 
نراها بسيطة هينة» ووضع لها «فانوناً» غاية في التهذيب والرقة والذوق» ثم فسّرت 
السّنة النبوية آداب التحية فى مواقف الحياة المختلفة» وبين الكبير والصغيرء 
والراكب والماشي» والقائم والقاعد. في حين أن القرآن لم يبين بالتفصيل مثلاً 
)١(‏ سورة النورء الاية: ٠‏ 


(۲) سورة القلم الآية: .٤‏ 
ATU ©‏ 


الإسلام والذوق العام 


كيفية الصلاة ومواقينهاء وهي ركن ركين من أركان الإسلام» وأول ما بُحاسّب عليه 
المسلم من عمل يوم القيامة. 

ثم يفت النظر ا ن اليحكيمة تقول : لدا خیم یتر يوا باحس 
en‏ آنل کان ع کل شىء حسما €3 آي بأية تحية» وباي لسان أو صيخة› 
وليس فقط بتحية الإسلام المعروفة: السلام عليكم» ويكون الرد عليها إما بمثلهاء 
وإما «بأاحسن» منها. والأحسن - يقيناً - ينم عن الذوق الإيماني الرفيع. 

ويأحذ الذوق الإيماني مع اة اشالا اة راه اتف ادف 
المواقع والمواقف. فمللاً: عندما تدخحل بيتاً زائراً ترفع صونك قليلاً بالتحية 
«(السلام عليكم) - بلا صخْب . قبل أن تدحل» أو قبل أن بُفتح لك الباب. لماذا؟ 
حتى يطمئن إلبك آهل البيت» ويعرفوا آنك قادم بسلام ووثام. وأيضاً لکي ينوا 
کن وة ال م انه ولک وها كله من اله اله دة ےا وشات ا 
لبلا ولو کان پیت» أولى بك أن تحبّي بصوت حافت فايلا پسمعه المتيفظ ولا 
يوقظ النائم . وإذا دحلت على القاضي في مجلس القضاء (بالمحكمة) وكنت طرفا 
أو خحصما في قضية» فإن الذوق الإيماني يمنحك من تحية القاضي» ويعفيه هو من 
الرد عليها إذا حبّيته. وهذا حق وصواب: لأن الحْصْم في قضية لا يليق به أن 
عطي إيحاء بالشك في وجود علاقة بينه وبين القاضي . ومن ناحية أخحرى» إذا قال 
الحْصْم - أو المتهم - للقاضي : السلام عليكم» فرد عليه القاضي: وعليكم السلام» 
كان هذا في ذاته «حكما» مسبقاً منه يضمن السلامة» وربما كان يستحق العقاب أو 
الزجر أو القصاص . 

إن تعبير «السلام عليكم» يحمل في ثناياه وعداً بالمسالمة والأمان» وتقديم 
الاطمئنان. فإذا قلث لك: السلام عليكمء فإن ذلك يعني أنك آمن سالم من 
جانبي» لا أحدعك ولا أخونك» لا أغشك ولا أغبنك» لا أروّعك ولا أؤذيك. لا 
أفشي سر مجلسك» ولا أغتابك بعد أن تقوم من مقامك. لأنه وعد: سلام عليك› 
أو عليك سلام کک فإذا أصفت: «ورحمة الله . . ٠٠.‏ فهر دعاء لك بالرحمة 
والبركة» ألمن هدية تقَدّم» وأفضل ما أرجوه لك من الرحمن الرحيم. 


۲ 


كذلك الأمر في العبادة. مثلاً: يفضي الذوق الإيماني بآن يخفف الإمام - في 
الصلاة الجامعة - من صلاته رحمة بالمأمومين لأن فيهم العجوز والضعيف 
والمريض والأم المرزضع . فإذا صلى بمفرده طول ما شاء. وكذلك خحطيب الجمعة» 
يلزمه الذوق الإ يمالي تقصير الحُطبة» مخافة الإرهاق والإملال واستجلاب التشويش 
والنسيان. فیکون في تقصیره مح بلوع قصمده» دلپل على خسن ) فهمه و (استحسان» 


رل 


وبالرجوع إلى الآيتين من سورة المائدة اللتين بدأنا بهما هذا الباب» نلاحظ 
أن کلمة د ان فة ا0 کک ت دت رات وان کلم ان حا د اا 
ذكرت ثلاث مرات. وكذلك الوصف بأنهم «عملوا الصالحات؟ ذكر مرتين. وبعد 
ذلك يأتي في الختام الوصف بأنهم «أحسنوا» يُذكر مرة واحدة. فكان من الجائز أو 
المتوقع أن ينتهي السياف بالإشارة إلى أن الله يحب المؤمنين» أو المتفين» أو الذين 
يعملون الصالحات . ولكن» لحكمة بالخة» ينجه الختام الواعد مباشرة نحو الذين 
«أحسنوا» فيقول تعالى : # وال عيب مسين )€ . 


N E E CA EE TET 

الإيماني الحَسن»ء بعد الايمان» والتقوى» والأعمال الصالحات . إنه التشمة» 

والتكملة» واللمسات الاأحيرة الجميلة: في 'القول» والفكرء والضميرء والعبادة» 
والعمل» والتعامل» وفي كل أداء وسلوك. 


فهل يستوي الذين »أحسنوا» والذين لا يُخسنون؟! آلا إن الله صادق الوعد: 


0 4 م ا م جر ص ص J‏ لے سے 7~ ر ا 
4 ایی اسسا التق وراد وکا بک رھم کار ا دة ریک اضعب کلک م ي 
دون 4 . 


کو مہ مم بک ی وی 


o سورة يوڏس › الاأية:‎ )١( 


٤ 
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فا ما هن اخ - في الأغلب الأعم - إلا لك و أي دان ته او 
موضع پسکن فپه وپتحرر داخله» قصراًه أو مزلا أو شقة» أو کوحاًء او 
حصا أو خيمة. . ایا کان حجمه أو اتساعه» بهاؤه أو انزواؤه» فالكل في نظر 
الشرع وتقديره سواء: من حبث الرعاية والصيانة» والخرمات والواجبات » لن هذا 
مستقر إنسان» وذاك مسك لإنسانء و«الناس لادم وآدم من ثراب». 

إذا كانت القوانين الوضعية تحوط بيت السكن بسياج ا اع 
الحافظة الرادعة» حماية لساكن البيت وخحصوصياته وما يحرر ا ا فان 
الإسلام العظيم» باآدابه a‏ وتوجيهاته التي ترقى بالذوق الإيماني الرفيع» لم 
ل هلا الجا ل دمه ف الان الفرآ > روفي الشير الس البوىة عل 
كثير من الطاعات والعبادات . وتلك أمثلة: 


في سورة النور يقول الله تعالى: 
صم سے و ےا اور م سے ےو 


EE OE (E ¥‏ تاطا سوت ټ ڪب حي حون تستاسوا يمرا ع أهَها 
ا ا 0 )ا قان TS‏ ا ا تیل کک 


2 


Fere pay ran 1A 


. الخص (بضم الخاء): بيت من بوص أو عيدان النبات الجاف‎ )١( 
يحرز: يضع في مکان آمن حصين . بَحُوز: يتملك أو يضم شيا إلى لفسه.‎ )۲( 


٥ 


و e E‏ م کے r e‏ 2 
ار چوا اچس ھر نک کم والله ما تعملور 2 ۵ لش کر جاع ke‏ 


ص 


م ی کس بے ہہ ا م ےم 0 ےج e‏ کے سیو سے و لھ 
مش کرکتر فما مکح ا E‏ کرک کے 9 فل تز ک يخضوا من ابره 
ت کی ر کل اگ ک4 ا یی بکا تتش © ر قزرت قشر ین رة 
وب سے د ا سے سے و ےی پچ کے 

روسجهن ولا پیت زد EG EEE EEE‏ 


E‏ ت 


بنتهن الا و لیے کروی وااو ار اسا بوتوی ار 
وای ب م eae E‏ ا ۇل 


اة ن ارج کال ار اتل الت ار قروا ل وای ا ا ا ب a‏ 
خف ين من زيت TA‏ سه المو a.‏ که لحور 6 . 


الايات القرانية هنا واضحة المقصد والتوجيه تماما في بسط آداب الريارة 
لبيوت الغير ومساكنهم . والخطاب فيها موجه إلى الس ٤ا‏ موأ لآن الإسلام: 
إقرار* باللسان» والإيمان: «ما وقر في القلب وصدقه العمل»ء أي يقين ثابت راسخ 
پيصدر عله سلوك ب پتسق مع ما آمر الله تعالی په أو نهی عنه. 


يظهر من البداية «حضور؛ الذوق الإيماني الممهد والمصاحب لآداب الزيارة 
التي و ردت في الأيات› وتناو لها کٹیرا الشرًاح والمفسّرون . هذ| الذوف الإيماني 
يتمٹل في کلمة اتانس ا التي تحمل أیا محئی الاستذان . وتلكف لمسبة مكهشة 
بديعة راقيةء لا يمكن أن تجد لها موضعا أو نظيراً في آي تشريع إنساني أو قانون 
أحلاقي إلا في الإسلام. كيف؟ 


لن طلب الإذن بالزيارة -لبيت أو مسكن ما وإجابة هذا الطلب (من 
أصحاب البيت) في منظور الإسلام وعند أهل الإيمان لا يكفيان. يسبق ذلك: 
الوا ا > واستصسحاب البشاشة والتلطف والود. لأن الزيارة 
مظهر اجتماعي» وها تتوثق الروابط الطيبة وتتجدد الوشائج النبيلة. والإسلام 
حريص على تنمية ذلك وشيوعه في مجتمع الإيمان. وهو إذ يحيط البيت أو مسكن 
الا رة بسياج متين من الحماية والرعاية والأمنء يضع زيارة أهله في إطار من 


trie 8 TG LSa e an 1 N Ar 


,.۳١ ۲۷ : سو رة النور» الآیات‎ (١) 
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N ONEN E GE as 
المرذول. ويترتب على ذلاك أن تخلو الزيارة من إساءة» أو غيبة ونميمة» أو جنوح‎ 
ہے اا رس ع ا ص‎ 4 4 . : 1R 
رقي لهديرهم دائما: لن ا کان عن کل شىء‎ e المڙمنين الصادقين إمتاع‎ 


یسیا اد4 . 


ثم تذكر الزاثر - أو الزوار - بالسلام على آهل البيت. وهل من حاجة إلى 
التذكرة بشيء هو بداهة مألوف معروف؟. نعم! لأن السلام أي التحية - في 
الوإسلام صیخته : «السلام عليكم . ٠‏ فھو دعاء ورجاء» يضاف إليه هنا في مہتدیء 
الزيارة إدخال السكينة والأمن على نفوس آهل البيت المّزار. فالقادم يدحل بسلام» 
وپقضي مڄلسه في سلام» ويخرج من زيارته بسلام» مصحوباً بمثوبة من الله 
وأجرء لأنها إذا كانت زيارة أهل فهي صلة رحم»ء وإن كانت زيارة جيران فهي 
توثيق ليحسشن الجوار» وإن كانت لأحرة وصداقة فهي تعحاون على البر والتقوى» 
وإن كانت عيادة مريض فهي سنّة واجبة» والله من وراء القصد. فالسلام إذن شرط 
لازم» وتأكيد للذوق الإيماني الذي يمنع - حياء وتعففاً- دخول بوت ليس فيها 
أهلها (كأن يكون فيها الخادم فقط مثلا)؛ وهو الذوق الإيماني الذي يرفع الحرج 
عن المؤمن إذا لم ماسقا من آهل الت لالا :أو دا شر أن الزيارة 
غير مناسبة لهم (وبالتالي تفقد معنى الأنس)ء أو إذا طلبوا منه صراحة تأجيلهاء 
فینصرف سليم الصدر غير عاتب ولا غاضب» وذلك بنص الأآية القرانية» وقد فعل 
النبي لا ذلك وأعطانا فيه الم : زار يوماً بيت أحد الصحابة» فطرق الباب في 
رفق وهو کک «السادم علیکم ورحمة الله». ثم انتظطر ولم يسمع إجابة . فطرقه 
ثانية وهو يُعيد السلام» ثم انتظر ولم يسمع إجابة. فطرق الثالثة مع تكرار السلامء 
فلما هم بالانصراف» إذا بالباب يفتح ويندفع حارجا منه الصحابي فيحتضن 
النبي وء ويقول: لقد سمعناك يا رسول الله من SOUS‏ 
بركة من تكرار دعائك لنا بالسلام والرحمة. فهل لنا الحق بعد ذلك أن نزعج - عند 


(© شور اا 


۷ 


الزيارة ‏ سكان البيت بطرقات شديدة أو دقات جرس متواضلة: أو رنين تليفون 
طويل مُقلق (وهو نوع عصري من الاستعذان)؟ إن هذا كله ينافي الستّة النبوية 
اللحكيمة» ويفتقر إلى الذوق الإيماني الرشيد. والأحمق من ذلك وأرعن استخدام 
بوق السيارة كنداء» كما سيأڻي. 


لبو نت السكن ی REE‏ ا لمان حقوق وخر مات والذوفق الإيماني پەحر صسں 
كل الحرص على رعاية تلك الحقوق ويصون حرماتها. وفي قضاء النبي يلاء كما 
جاء في الصحيحين: «مَن اطلع (أي اخنلس النظر عامداً متفحصا) في بيث رجل 
بغپر إذنه فحذقه (رماه صاحب البيت) بحَصاة ففقاً عینه فلا شىء علیه» . وفی کتب 
الأحاديث النبوية ما رواه النسائي عن رسول الله لاة: «من اطلع في بيت قوم بغير 
إدنهم ففشاو| ناء فا دية له ولا فصاص» . ويروي ا (رضی الل عله) » وکال 
پەخد م النبي 4ا أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي (وفي رواية : EE‏ 
فقام إليه بل بمشقّص» يقول أنس: فكآني أنظر إليه (أي النبي) يتل الرجل 
لا 

وشيءَ آحر یېدو بسيطاً لکنه يتسم بالذوق الإيماني العفيف الشريف› لأنه 
و النبي اة . فقد روى الطبراني عن عبد الله بن بُسر رضي الله عنه 
قوله : سمعت رسول الله ل يقول : «لا تأنوا البيوت من أبوابها"» ولكن اتثوها من 
جوانبها فاستأذنواء فإن أذن لكم فادخلوها وإلا فارجعوا». وهكذا كان يفعل 
صلوات الله عليه. يقول الرواة: کان إذا ى باب قوم لم پستقبل الباب من تلقاء 
و -حهه ولكن من ركه الأيمن أ الم ويقول : «السلام علیکم» . 

ويصحبنا الذوق الإيمانى داحل البيت» حتى فى بيت الأهل والأسرة. ففى 
الموطاً عن عطاء بن يسار رضي الله عنه آن رجلا سأل النبي هة : أستأذن على أمي؟ 


(۱) مشقص (بکسر الميم): سهم له نصل عريض طريل. يَضْتل: يتأهب للانقضاض عليه. 
(۲) أي: إذا جئتم بيتاً للزيارة فلا تقفوا في مواجهة الباب مباشرة» ولكن عن يمين أو يسار 
حتى لا يقع نظر الزائر إذا فتح الباب فجأة على شيء آو أحد لا يحب صاحب البيت أن 


ا 
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قال: «نعم». ويشع الذوق الإيماني فيضا من البر والبهجة والرحمة» بين الآباء 
والاأبناءء مع توقير الكبير وتكريم الصغير. يروي الّسائي والترمذي عن آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: كانت فاطمة (الزهراء) إذا دحلث على النبي بلا“ قام لها 
فأحذ بيدها (للتحية) وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دحل عليها" قامت إليه 
وآلحذت بيده فقتلنه واجلسته في مڄلسها. 
ولا يقف الاسنئذان ومراعاة الذوق الإيماني داخحل البيت عند هذا الحد» بل 
يتجاوزه إلى ما هو أخحص وأدق» فيضع الإسلام قانوناً فرآنيا بحفظ للكبار 
حصوصياتهم واستمتاعهم بحرياتهم» ويربى الأبناء الصغار والعاملين في المسكن 
على احترام ذلك» وعلى الانضباط المهذب الوقور» في التعامل» وفي العلاقات› 
وفي اجتناب التجاوز والتسيب والتفريط› أو الإساءة إلى الآخحرين. فيجعل للكبار 
للاثة أوقات (أو ثلاث فترات) في اليوم لا يجوز الدخحول عليهم فيها إلا بإذن: قبل 
صلاة الفجر (الصبح) حيث الاستيقاظ من النوم واستبدال الملابس والتهيئة الواجبة 
للصلاةء وفي الظهيرة وقت القيلولة» وفي آخر اليوم عند الاستعداد للنوم. يقول 
ا ا ,(. 
بای آلزیے عا نکم الزن مت مککت اسن ادن لشو الم وکر کت مروت ن 
یوو اجر کو می اکم ن آللوبة ون بق صوق الیکا کت وی کم کے ایک 
ر AE‏ س A‏ کب ر سے ال ا کک اکت وا 
e‏ ولا بلغ الاطفدل 5 وک ترک کیک 9ر للت ان 
که م ٢ای‏ وا مي ڪي 43 . 


وواضح من النص القرآني أن ختام كل من الآيتين الكريمتين يشير إلى أن هذا 
الري ار الات هو آية من آيات الله العليم الحكيم: فكما أن حَلق السموات 
والأرض من آیات الله و ال بداع والتكوين والتنطيم الق کذلك فان اتباع 
)1( آي في ٻيته . 


(۲) في بيتها. 
(F۳)‏ سور اللور»› الأيتان: OA‏ _ 0۹4, 


۹ 


أمره تعالى في هذا الجانب داحل البيت» وعلى هذا النسق من الترتيب والتنظيم 
تفضی حتما إلى الاستقامة وتكوين البيئة الأسرية السليمة القويمة الصالحة. 


والمدهش -مرة أخحرى . أن القرآن اللحكيم يذكر هذا كله في آپاته الشات › 
واضحاً مفصّلاًء بينما لم يبن بالتفصيل أحكام الصلاة ومقادير الزكاة» وهما ركنان 
أساسيان من أركان الإسلام» وترّك للرسول الأمين - صلوات الله عليه - بيان 
أحكامهما وشروطهما. إن في هذا لتذكرة وتبصرة» وأن الإسلام والقرآن والستة 
منهاج حياة وطريقة فلاح ونجاح للأحياء على مستوى بديع رفيع من الصفاء والنقاء 
والذوق . والأعجب من ذلك وأبدع» أن رسول الإسلام به الذي جاءنا بهذه 
الآيات الشات من الآداب الإنسانية الفريدة المبهرة والأذواق الرفيعة المهذبة» لم 
يتلق قبل المبعث دروساً في قواعد وأساليب وأنماط السلوك في بلاط ملوك أو 
ترتيباث قصور (مما نسميه اليوم البروتوكول أو الإتيكيت)؛ كما أن أول من نلقى 
E N N TC DG O GS‏ 
كانوا إلى البداوة والخشونة أقرب. وقد روي أن أعرابياً جاء إلى مسجد المدينة 
ليصلي مع جماعة المسلمين» فربط ناقته ٻالباب» ثم دخل فاح بحاجته إلى 
التبول» فانسحى ركنا من المسجد (وكانت أرضيته من الحصى) وجلس يقضي 
حاجته» فأسرع إليه جماعة من المسلمين بصيحون فيه وهمُوا أن يضربوه» فمنعهم 
رسول الله ا قائلاً لهم : «لا تَرْرمُوه»'» ثم أمرهم أن يرشدوه ويعلموه برفق. 

وكما أن المسجد هو بيت الله للصلاة والعبادة وواجب على زواره الترين 
والتطهر كما جاء في الآية ۳١‏ من سورة الأعراف: 4 ین ادم وا زیکت عند کل 
سور ركلوا اشا ولا شرفا َم ل يث امرف )€ فإن الذوق الإيماني يسبب إلى 
(1) آي: لا تفزعوه وتقطعوا عليه الثبول فقد يصاب بألم أو ضرر» وهو معذور بجهله بآداب 

المسجد واتباع الذوق الحسن. وفي هذا الموقف درس رائع كبير في الرفق والرحمة 


بالناس» وردع وزجر للذين يلجأون إلى الخشونة والغلظة والعنف المرذول العاري من 
الذوق وفقه الستة؛ بىجيچة الو عظ أو الأمر بالمحروف والنهى عن المنكر. 


+ 


الإسلام والذوق العام 


المؤمن ان يحافظ على نظافته وزینته وحسْن هیئته فی کل وقت - لانه دائما فن 
طاعة وذكر لله - حتى في بيته وبين أهله؛ بل إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين › کان یری انه فرص واجب على رب الأسرة - الزوج القاٹد د کما غر عن 
ذلك عبد لله N‏ بفوله: إنی لاتزین لامرآتی کما تتزین لى مضداقا لقوله 
نعالی : « یوغل آأری عَم لخر . 

وهو e‏ ابن مسعود۔- الذي روی حدیٹ رسول الله َء کہا جاء في 
صحیح مسلم : إن الله جمیل بحب الحمال» . فإذا رجعنا إلى ما جمعله کی 
السيرة النبوية وجوامع الأحاديث» نجد أن ما ذكره الصحابة وما وصفوا به رسول 
الله 4 في بیثه وبين أهله» آيات في الجمال والحسْن والذوق الرفيع» جديرة بأن 
E E E U o‏ ومنها: 

8 كان حَسن المعاشرة» حَسن الحلقء يقول: اخيركم خيركم لأهله وأنا 
خی ر کم لأهلى». 

كان طويل الشكوت» لا ينكلم في غير حاجة» ولا يتكلم فیما لا يعنيه› 
e‏ 
وف له e‏ نفسه» ویقم کس بیت › ll‏ (بقید) البعي واف 

@ کان يجلس على الأرض› وعلی الحصير › وعلی البساط »› وکال یٹکیء 
على الوسادة» وربما اکا علی پساره» ووا آنا عل ت 

۵ کان لا يرد موجودا TE ET‏ فما فأب إليه شيء من الطيبات 
(أي الحلال) إلا آکلهء إلا أن تعافه (آي لا تمیل إلیه) نفسه فیترکه من غير تحریم . 


@ وما عاب طعاماً قط»› إن اشتهاه أکله» وإلا ترکه. 


. ۲۲۸ سورة ابقرة الاية:‎ )١( 


۲١ 


® لم یکن یرد طا ولا یتکلفه. يأل ما تيسر» فإن أغوزه (آي إذا لم يجد) 
صْبّر. يعظّم النعمة وإن دت (صغرت) لا يدم شيعاً. 

ص ركان معظم مطعمه يوضع على الأرض. وکان لا يأكل متكئاً. وکان 
يقول: «إنما آنا عبد (ه) آكل كما يأكل العبدء وآجلس كما يجحلس العبد». 

@ کان يسمي الل تعالی اول طعامه ويحمده في آحره» فیقول : ((العحمد لله 
الذي يطعم ولا يطعَم»› أو : «الحمد لله الذي أطعَّم وسقی وق : 

قال انش الطفيل : افك الئیی ی ونا غلام» فدنت (اقترہت) مله أمرأة» 
فبَسَط لها رداءه» فجلسّت علیه. فقلث: مَن هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته (آي 


مرضعته): 


@ھ کان پہعٹ إل اة مولاة ا ا (آول من وة قبل حليمة 


السعدية) بصلة (أي هدية) وكشوة» إلى أن ماثتث. 

® لما جيء بأخته من الرضاعة «الشيماء» في سبايا هوزان» وتعرفت له 
بسط لها رداءه» وقال لها: «إن آحببت أقمت عندی مکرمة مُحبگ› أو مععٹای“ 
ورجعت إلى قومك». فاحتارت قومهاء فمتعها. 

ص كان إذا أبْىَ بهدية فال: «اذهبوا بها إلى بيت فُلانة؛ فإنها كانت صديقة 
لخديجة (آم المؤمنين)» إنها كانت تحب خديجة»“ . 


و خلت عليه امراًة فهش ا وأحسن السؤال ا فلما حر جت قال : 


0 سل اه وشريد وت 
(۲) ابنة حليمة السعدية. 

)۳( أي : أعطيتك شيئا صلة للرحم . 
(4) وذلك بعد وفاتها رضي الله عنها. 
)٠(‏ آي : أظهر السرور بزيارتها له. 
(7) أي : الترحيب بها. 


۲ 


e‏ والذوق العام 


«إنها كانت تأتيدا يام خديحة» وإن حسن العهد من الإيمان»"'“ 

صلى» عليه السلام» وهو يحمل على عاتقه' «أمامة» ابنة ابنته» فإذا جد 
وضعها (على الأرض)» وإذا قام حَمَلها. 

كان أعذب الناس كلاماًء وأحلاهم منطقاً. لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً 
ولا صضاباً. بضحك مما بُضحك منهء إذا رآی ما يّسرُه تبسم. لم یکن ضحکه 
برفح الصوت ولا قهقهة» فجل (آي معظم) ضحكه الثبسم. 

ق ان الکبت ال م لحب الاقعاء اله وك الطب ركان رذ 
الل ك و ا ا 


۵ ودحل عليه رجل وهه أن يقل يده» فجذبها الي 5 وقال: «هذا ما 
تفعله الأعاجم بملوكهاء ولسث بملك» إنما آنا رجل منكم». 

قالت عائشة: ما حير رسول الل بل فى أمرين إلا اخحتار أيسرهما ما لم 
يكن إثماًء فإن كان إثماً كان أبعد اللاس منه. 


%4 


وعلدما ماث أنه إبراهيم دمعت عینأه وبکی وقال: «(تدمح العين › ويەحرلن 
القلب» ولا نقول إلا ما برضي راء وإِنا بك يا إبراهيم لمحزونون». 

هذا بعض ما وٴصف به رسول الله بل في بيته من آقرب الناس إليه» 
وأصدقهم حديثا عنه (وهو قليل من كثير). فهل يجد «الذدوق الإيماني» نموذجاً 
عملا فاضا WY‏ يستمد ھا ا وا ور حمة وإنسالية أفضل من هذا 
وأكمل؟! 

ثم يمضي بنا الذوق الإيماني - في النص القرآني - إلى مراعاة الحذر أثناء 
ار مان حا اا اوا أ SE e‏ 
التاليتان مباشرة بعك الاستتناس (وفه الااستتذان) والسلام ود حول الأماكن ألمخاصة 


0 reye RNR WERINE SRPPLIKPTH RAT û ERs a he ye re ETOH IER EIISS ANSI 7 ا هواد‎ 


0 3 ؛ بحسن رعاية الحهود القديمة. 
(۲) کتفيه. 


۴ 


SNAIL AN BN ga a 
و ا ا‎ 


ا 
2 


3ل اتزییت شرا ين اروم تنظ وه 


سے سے 3 سج ار ا م 4 سے م می صر سے اک r‏ ر Ae‏ 
يصمتعور وٌل لنمؤيتت يدي يخضضن ين ِن أب برهن فظن فروجهن ولا بیت رینتهن | 
کر ب ھا ویرت یشرو م رون وکا ریت یھن زلا لیخوکیھرک او بیو آر 
e‏ تھب او وهن أو د ب | ونه رګ أو بۍ اخوتهن 
أو یھی أو ما کت ايمشهن او اتویوت غر e‏ و الطفل الذي ١‏ 

ہے ےس ہے ا ت 


یظھ روا عل عرکت السا وک یری وایجلھی یہ ما عبن ین یھن وشوا إل اللہ ییا 
سد اوور لک ا P4‏ 

ويثرتب على ذلك أن يصون الزائر حرمات البيث» ليس فقط بغض البصر 
أثناء الزيارةء وإنما آيضا بالامتداع عن إفشاء الأسرار بعد الزيارة» والتحدث إلى 
الأغيار بما لا يجب إطلاعهم عليه أو سماعهم به. فللمجالس أماناتها وحرماتها. 
ولذا صاغ الشاعر العربي الحصيف هذا المعنى فقال: 

اوا الوت ا س ا 

واق الم اذا دعا اع سی واخرج ا ي 


فإن كان في بيت السكن والأسرة زوج وزوجة» ففي شريعة الإسلام قرآناً 
وستَة: ما لا پو جد نظیره فی أي تشريع آحر› من قبل ومن بعد مهد وكفّل ونظم 
العحقرف والواجباتث التي تثمر الألفة ة والتراحم والعزة والكرامة والهئاء للزوجین» ثم و 
إنجاب الذرية السعيدة الصالحة» إذا ما التزم الجميع - بأمانة ووعي ا 
اللإسلام الصحيح» دون زيادة أو تحريف أو تقصان. فليس كل ما يفعله المسلمون 


)١(‏ تكفي الإشارة هنا إلى ما رواه آبو داود والترمذي عن أم سَلّمة رضي الله عنها قالت: کلت 
عند رسول الله هة وعنده ميمونة (رضي الله عنها) فأقبل ابن أم مكثوم وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب فقال النبى يا : «احتحبا منه» فقلنا: يا رسول الله آليس هو أعمى لا يبصرنا ولا 
يغرفنا؟ فقال النبي: «أفعَمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟». 

0 وة الور لاان ا 


۲٤ 


الإسلام والذوق العام 


أساء بعضهم إلى دينهم وأنفسهم وآمتهم» إما عن حماقة وجهالة» وإما عن تطرف 
وشطط» كما قال تعالى في سورة الكهف (الآبنان :)٠١٤- ٠١۳‏ فل هل لیک 
انر اکا 3 اریت مل سیم فی لیوو الا و سب نیم حش شتا 3© . إنهما آبتان 
دأامغتان صا فعتان لأرلتك الذين پستهز ٹول بالدين ویس خرول من المۆمنين ؛ وهما 
بتقوا غضب الله وعذابه في الدنيا والآخرةء إذا زاغوا عن أمره» أو بَدّلوا وفرًطوا في 
أداء واجہاتهم أو تحمل مسؤولياتهم » ولو بقصد التعحسين و«التحديث» والتطوير». 
ولسنا هنا في مجال بيان الحقوق والواجبات الزوجية والأسرية» فقد بسطها العلماء 
بإفاضة › وتناولها الشراح پإسهاب من بدأية احتیار الزوج ( و الزوجة) إلى ممارقة 
أحدهما الأحر بالموت› أو الطلاف . 


ونتوقف عند الطلاق ! 


مألوف معروف في كل الدنيا وبين جميع الأمم والشعوب أن الزواج - إلا في 
حالات نادرة ولظروف خاصة - يدم في أجواء من البهجة والسرور والأفراح 
والانشراح. لا مشكلة إذن! آما في أجواء الطلاق - وهو حق للزوج وحق للزوجة 
دون الدخحول في تفصيل ذلك - فلا نظن آنه يتم ٳذا لم پکن منه بد في ابتهاج 
ومسرات وزينة» إلا في حالات أيضاً شاذة نادرة لا يُعتد بها. وهنا تقع المشاكل 
والأزمات وتتدافع» وتنسارع» وتتعقد» وربما فضت إلى جرائم E‏ أو على 
الأقل إلى ما يُغضب الله تعالى ويناقض شريعته ودينه الحق القويم» ثم - للاأسف ‏ 
بحسب هذا على الإسلام ويعاب به المسلمون! 

وإ تمسكڭ بخيط «الذوق الإيماني» E‏ الذي نتبین به الأبيض من 
الأسود» نراه بُظهر عجباً حين نقراً الآيات الفرآنية من سورة البقرة التي تتناول مور 
ادت 09 ی د 2 

8 کالمظلفت پربمہت پانشسھن کته فروو ولا کیل فن آن یکمن ما خی اه ف أزحَامهن 
إن ومن باه ولور ' اا ومون اح رهن ف لك E E RE‏ 


Y o 


ٍ ر سم ای 2 
ا ا ار م ج" س ۾ ر اا ر س e‏ ج ر 
کی ن EES‏ ۶اتيتموهن سیا | 2 2 a‏ 


5 ا yT‏ 
خود الله وتلاف جدود آلو بسا لر ر تو5( 9 Et EN Û CDs‏ ا رک عر u‏ 
اد یخی روون واا ییکوھی راا اندو ومن ینہ را و کلخڈ را ۶کت اگ 

کے 


سے ا N‏ ر کک سے 0 ا م ص 
هرو واد دا ذْمَتَ ê Î E‏ 9 الکتی وال ج کم بیظک به انشا ] آله وأعلموا أن 
آنه پل سىء ے 2 CD‏ € َ3ا لحه الشساء فل e‏ ا ص کک اوش آن يكحن | أرَوجَهُن 3ا تمتو [ 
8 بهم با مغرو کل کک کی 56ي ا ار ال 91 ای کیک آنگ کک مھ کہ یتام 


ر صر کے بے 


ا i ANG OT EY hg‏ ني ال اة َمل IYE‏ 
رن وسوی بامسروی ا کلف تفش رذ ا کک شا ول کا5 د لو بود و وَل 
لورت وغل رة ان ادا وصا لا عن راض د هما شاور لاتا ہما ون ان 2 O E‏ را ولد 
فلا جاح لیک ذا سمه a‏ ئاق له اى ت ر و ادن يوون 
OE A A E E E O E E‏ 
کا ۵ شیع اتوھ 2 تا د @ 2گ ا 
آلا ر سارك و و ایک ی که آککہ سد کو AE‏ 
ا ا لا رشا عفد e CES‏ َه کہ ما ن 
درو راكوا IE‏ لا جا TS‏ ما لم تمسوهن او 
POET E‏ مقر درو متعا اموي ّا عر ای 
ہا ی یکل ل شیک د 7ش دا ران وتر ان توت ا 
حف آآی بدو عفد الیکا وان کنفرا آوت لقری ۶ الفشل بتک إ6 یا 

سملو بص 63 . 

بداية» عندما يَسمع ويفهم عافل واع أمين هذه الآيات البشات المحكمات› 
A e ONA NNN AA CIE‏ 
کلامه» وجل وعرٌ من هذا تشریعه وإحکامه. ولو أنصف المشترعون فی کل پلاد 
العالم وصدقوا مع أنفسهم أولاأً» لجعلوا هذه الآباث القرآنية «مادة» e‏ وتحليل 


et 


٦ 


السلام والذوف العام 


لمعرفة كيف سن القوانين - الاجتماعية الأسرية خاصة - على أعلى مستوى رفيع 
دقيق من التوازن والضبط والعدالة والإتقان» فضلاً عما تضمه من قيم ومبادىء 
وآذواق إيمانية لا يدركها إلا العارفون. إنها - أي تلك الآيات - بحق شاهد ودليل 
على إعجاز القرآن» وعلى أنه يستحيل - نعم يستحيل - عقلاً ولغة وصياغة وتقنياً 
آن ڀکون من عند غپر الله» أو من صنع بشر. 

في أشد الحالات ضيفاً وكرباً داخل الأسرة» وأكثرها إيلاماً للنفس وتشنيتاً للذهن 
عندما تدمزق الروابط الزوجيةء وتستنمد كل وسائل الإصلاح والوفاق» ولا يبقى من 
سبيل إلا الطلاق» يتقدم الإسلام - بتشريعه القرآني المحكم ‏ لينشر مظلته الرحيمة 
الواقية ليقيم العدل» ويدفع الظلم» ويرفع العَنّت» ويرشد الغضصب» ويحفظ للزوجة 
- وهي الأضعف عادة - حقوقها وكرامتهاء ويذكر الزوج بمسؤولپاته وواچباته 
الإنسانية التي استمدها من عهد الله - إن کان مؤمناً حقا- في مثل قوله 
تعالی: لجال موت عل الیساء یما فطل اله بعس عل بض وما افوا من 


a A0 ا س‎ 


N E آ2‎ 


قیظو هر واج روشق ف الماع وا رهن قن اأ تم کا نشوا عل ریاد 5 
الہ کات علا کی 4 ٣‏ وفي قوله تعالی : و لجال لن در" ؛ قدي 


سحل رٹ اللي ا المشهرر: CGS‏ ا والرجل داع 
في آهل بيته . . .٠.‏ ومن خطبته کل في حجة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء 


في هذا الموقف الشديد الضاغط» عند الشقاق والفراق»ء نرى الآيات الغرآنية 
تحذر كلا من الرجل والمرآة أن يعجاوزا الحدودء أى أن يبلغ بهما الغضب والشطط 
درجة اليخصومة الأثمة» والعناد الساحط المجحف. ويلزمهما ۔ معا بيحقوق الاأبثاء 
وحاصة المولود الرضيع. فالمرقة قد تورث البغضاء والشحناء والعناد السقيمء 
فيضار الوليد؛ وقد يتزوج الأب بأخرى» وتقترن الأم بزوج آخر» فألزمهما الله 
E a.‏ 
(۲) سورة البقرة»ء الاية: ۲۲۸ . 


¥ 


الحكيم الرحيم برعاية حقوق أبنائهما الذين لا ذنب لهم ولا جريرة. والملفت للاظر 
أن الآيات القرآنية هنا لا تقول «الأب» أو «الوالد» وإنما: «المولود له» في حين أن 
E NaN‏ 9 ا 
هو جار حن ولیو سيا 4“ لماذا؟ لأن الآيات في سورة البقرة التي نحن 
بصددها ‏ تتناول موقفاً يغلب عليه الضيق والغخضب» وربما الحقد والسخط» مما 
قد يجمح بالمشاعر فتطمس الحكمة والتعقل والرشد؛ فتذكر الآيات بحقيقة واقعة 
لا فكاك منها أو تملص: وهي أن الولدء أو الطفل الوليدء الذي لا حول له في 
هذه السن ولا قوة» هو جزء من الأب» جاء من صلبه» ويحمل اسمه» وإليه 
ينتسب ٠»‏ وبه يعرف » فلا يجب إذن أن يغفل «المولود له» هذا الابن» حق 
على ابه - أو ائه - وآداء ما يجب عليه من رعاية وتربية قدر ما يستطيع»› و 

آقل تقدير تعويضه عن فقدان بيئة الأسرة السعيدة المثرابطة› E‏ 
والأم معاً. 


ولئن كان المجال لا يتسع لبيان الأحكام الواردة في تلك الآيات المجيدة» 
إلا أن تتبع مسار الذوق الإيماني المشع منهاء نراه يتألق وضاء مبهراً في بعض 
التعبيرات والكلمات. أولها أو أظهرها كلمة «المعروف» ومشتقاتها. لقد تكررت 
تباعاً عشر مرات» وأحياناً أكثر من مرة في الاآية الواحدة. 


إن كلمة «المعروف» في اللغة من أصل كلمة «عَرّف» يعرف معرفة. فالذي 
پعرف دینه ومفاصده وأنه ار سحمة للعالمین» يسلك فی کل آقراله وأفعاله - حتی فی 
و سما حه و 


والكلمة أيضاً E ٠ SS Es a‏ 
الط ب والريح | مه أطىة » وفي سورة محمد : وبين لوا في سيل أله هن ف بل اعم ©) 
ایی صر و سدم ويلح با | 0 ويذخلهم العنة OSE‏ قال بعص ال آي طب 
TE AON a O)‏ 
E Eos OO‏ 
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¢ رائحة الجنة Ey‏ هم . و«االمعروف» أيضاً هو: ما ن la e‏ 
يستفبح ويْنكر . 


فكآن الآيات القرآنية في هذا ك تضغط ضغطاً قوياً متواصلا لكي 2 چماح 
النفس الامارة بالسوء حى تتبصّر وتترشد وثلصف» فلا تخس أو تجور وتجحف› 
وبذلك أيضاً تسد مداحل الشيطان الذي يزين السوء والفحشاء. وكأنها أيضاً نشت 
إپمان المؤمن الصادق الصالح» وتبشره مرة بعد مرة بأن التزامه بالمعروف» وتجمُله 
بالإحسان» وإخحضاع هواه - فيما يحب ويكره - لأمر الله وشريعته» يفضي في النهابة 
إلى مرضاة الله (العزيز» الحكيم› العليم» البصيرء الخبيرء الخفور»ء الحليم» كما 
جاء في الآيات البينات. وفيها أيضاً حث للمرأة المؤمنة على اتباع «المعروف» 
ونقوی الله فیما تقول أو تفعل. ثم تختتم الآيات بهذا النداء الإنساني الرفيح 
المر دنا ولف ولا تاا کنستوا الفضل بكم 4 . إنه تجميل وتريين - أو اللمسة 
الجمالية الاخيرة | المضافة - للتشريع أو القانون» مع التحذير (أو هو البشارة) بقوله 
تعالی : * لن لَه یما لوت بص )4 . 


والآن: هل يحق لمسلم حسن الويمان (وإن صلى وصام وز و حح 
واعتمر) بعد سماع هذه الآيات أن يهين زوجته» أو مطلقته» وأن پىخسها حقهاء أو 
ينازعها فيما فرضه لها الإسلام ماديا ومعنوياً؟ هل من أخلاق الإسلام (ولا نقول 
من صفات الإيمان) أن يزهو بجر جرتها» في المحاكم والتحایل ا ا 
لاغتصاب مالها ومتاعها والامتناع - أو التراحي - في الإنفاق على أبنائه الذين في 
حضانتها؟ وهل پحق لها - إن كانت مسلمة مومنة - أن تسيء إليه» أو تأثمر به 
وتفتري عليه» أو تهمل في واجباتها نحو أبنائها منه إذا ما انتهت العلاقة بينهما 
ا ٹم الطلاق؟ ما أکثر ما يشقى آزواج بزوجات» أو زوجات بأزواج» 
فيسيئون إلى أنفسهم وأبنائهم» لتغافلهم عن الذوق الإيماني العفيف الرحيم الذي 
يرتفع فوق سداد التشريع والقانونء والذي ينمل وضاء متألقاً في «المعروف»ء 
والاحسان»)» و«التراضي»› والتز كية)» NT‏ واعدم تسان الفضل » الشات 
أيام الصفاء والوفاق. ولتراجع الآبات! 


۹ 


يقول الرواة: كان بين الإمام علي رضي الله عنه وزوجته فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها خلاف في مناقشة» فغضبت الزهراءء» والتحت جانباً. فلم پجد الإمام علي 
حرجا في استرضائها بقوله: هبپني أحطأتٌ يا فاطمة» فيثلك أهل للصفح 
والمغفرة! 


وجاءت جمیلة ہلت سلول تشکو إلى رسول اله کہ آنھا تکرہ زوجھا ثاہٽت بن 
قيس ولا تريد معاشرته. لكنها بدت بشهادة في حقه لافتة للنظر تدل على إيما 
صادق وذوق کريم قالٽ: يا رسول الله ما أعتب عليه في شلق ولا دين» ولکن 
أكره الكفر بعد الإسلام. وفي رواية أنها قالت أيضا: لا أطيقه بُغضاً. فراها قدّمت 
شهادة لا تطعن في خلقه ولا في دینه» ثم بررت شکواها بآنها لا تطیق معاشرته 
(ذکر بعض الشرًاح آنھا كانت شاہة حسناء وزوجها مسن غير وسيم» وأنها قصدت 
بالكفر بعد الإسلام خشيتها من عصيان آمر الله في طاعته والوفاء بحقوقه» أو مخافة 
الانرلاق إلى ارتكاب فاحشة). وکان زوجها ثابت أعطاها صداقها حديقة. فقال لها 
البي چ : «آتردين عليه حديقنه التي أعطاك؟» قالت: نعم وزيادة. فقال النبي: «أما 
الزيادة فلاء ولكن حديفته». قالت: نعم. . فقال لثاہبت: «نخذ الذي لها عليك وخل 
توا ا د ا و سبيلها (آي فسح عقد الزواج)» وقيل: ا 
تطليقة » فكان هذا أول خلع في الإسلاء“. 


وهلا يذكرنا - أو ببصرنا - مرة أحرى بقانون العلاقة الزوجية الإلهي المحكم: 
وف مغل یبن4 . لا ننحسب آن تشريعاً في الدنيا كلها - سابقاً ولاحقا۔ صاغ 
حقوق المرآة كلها - نعم كلها - عند الرجل بمثل هذه الدقةء والإيجاز» والشمول» 
والتوازن العجيب المبهرء الذي يتيح لكل امرأة مسلمة أن تسثمسك به - أو كما 
يشال: بحسلافيره۔ وأن تفشاخحر به إزاء كل التشريعات» وكل 


(1) يقال : حخالعّت المرآة زوجها إذا أرادت طلاقها ببدل أي عطاء منها لهء أو كما قال القرآن 
في الآيات السابقة: عا افلدث وء نفسها. وهذه الواقعة أوردها البخاري» وابن ماجهء 
والنسائي ‏ والترمذي › والدار قطني › والبيهقي في صيغ متقاربة › ولها في الفقه باب وشروح 
ا 


الإسلام والذوق العام 
المضللين والمفترين على الإسلام العظيم» كما لها أن تزهو به على نساء العالمين. 


إن كل القوانين الدستورية الوضعية التي تهتم بهذا الجانب لا تكاد تمخرج 
صياغتها عن : «الرجل والمرأة مساويان في الحقوق وفقاً للقانون». ويقدّم الرجل 
في العبارة على المرأةء لأن المشرٌعين رجال أو غالبپتهم؛ وكأنهم يعترفون ضمناً 
بان «للرجال عليهن درجة!) لكن الصياغة القرآئية هدا لا تذكر الرجال في المقابلة 
بالنساء» وإنما نذکرھہ وثلزمهم بالأمر الإلهي - فتجعل الصياغة خالصة للساءء 
E‏ - وهي حقاً نعمة کېری : ا و - في آربع کلمات تدسع 
في المعلى والمغخزى» في الزمان والمكان» لتلائم كل عصر وبيئة وجيل . 


GES 


e‏ سے 


. وه مل الى على‎ je 


لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات . ہمعلى : إذا أراد الزوج منها 
الطاعة والاستقامة» فعليه أن يکون مطيعاً لله فيما آوجبه عليه نحوها وآن کون 
مستقيماً. إذا أرادها أمينة صادقة بارَة حيّرة» فليقدم المثل في الأمانة والصدق والبر 
وفعل الخيرات . إذا آلزمها بالتجمل والتعفف والاقتصاد في الإنفاق وحشْن e‏ 
لزم نفسه أولاً بهذا كله وزاد عليه» حنى يكسب بحق تلك «الدرجة» الزائدة في 
التوجيه والرعاية والقيادة» وهي التي أشارت إليها الايات السابقة في قوله تعالى : 
لجال على دَيَجَة€ . وهكذا تختلف المطالب والأذواق من أسرة إلى أخرى» ومن 
بيئة إلى غيرهاء ومن عصر إلى ما بعده» خارج نطاق الحقوق والواجبات الي 
تحددها القوانين» مع الالتزام الكامل بالفاعدة المقررة المحروفة: «لأ طاعة لمخلوق 
في معصبة الخالق) . 


وإنه لمن الذوق السقيم الممقوت أن يطلب زوج من زوجته الأمانة والعفاف 
والصدق» وهو ذاته لص خائن طائش ري ا و 
القرآن الحكيم توبیخ ا ا کر ا واد ا 0 س 
مَفْقّا عند الله أن تشو لوا ما لا علوت( . إنه عار وصّغارء» كما قيل : 


mamas mm ma paar a i PECTIN LH FDS PEACE NTS ih SHLAA ar Û a a 
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فن کل وتاتے ل عار عليك إذا فعلت» عظيه 
ومح هذه الدقة کی الصاغة»› والمرونة الرقيقة الف حبمة في ال لتطبيق › 

jw # 7 ê RL r ۴ i-8‏ سر 
الصياغة القرانية كلمة تعلو بالتشريعح فوق کل قانون الحر او ٿشریح : وش فلاف 
عَكمِنٌ الشف ه . بهذا _ بكلمة «المعروف» - تكتمل دائرة العلاقة الأسرية في 
إنسانیتها العلياء نشم منها ومضصات من العجمال» والخسن › والرقة» والکرم» 
والكرامة» والذوق الّيماني البديع › فلا جر ولا دک لل تیلام ولا استهز اء » ل 
إهانة للمرأة - كما يزعمون - ولا تسيّد للرجلء وإنما هي طاعة لله أولاً (والطاعة 
ميجلية للرضا اة والفلاح)» واکشأات الحقوف بمعروف > وأداء الوا جس 

بمعحروف وإحسال . 


أليست هذه من معالم «الحضارة»؟ ألا تحسب في عصر الزهو الزائف 
بالمدنية الحديثة (وما فيه من تشريعات جافة قاصرة) خطوة كبيرة على طريق 
«التشدم» و«المساواة» و«الحرية». بل هي خحطوة تقدمت بالفعل 2 e‏ 
زعموا انها جلت المدنية والارتقاء» والواقع العملي يشهد أنها تقدمت حقاً في 
العلوم والاكتشافات والاختراعات والإنتاج» ولكنها حوت من ركاثز إنسانية ورواہط 
اجتماعية وأسرية كثيرة» فكان ما نرى وما نسمع من عواقب وخيمة تزداد في بلاد 
«التقدم» الصناعي والعمراني Sa a‏ وماس ومشکلات؛ ويا لڀتنا في بلاد 
ا ٠‏ - أفرادا ولا کک e‏ الحكيم الرحيم› لسك به 
وتَلعم› ونقدم صورة صحيحة عله» لعلها ته تفتح القلوب وتهيىء العقول لمعرفة أنه 
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في الطريق 
في المجلس 
في القيادة 


الطرق» والشوارع› والحارات.ء والاأزقة. .. معابر الفرية أو المدينة› 
وشراپینها وشعیراتها الدموية ألدأففة بالحر که والحيوية والدشاط › ومواد الإإاعاشة 
والإغاثة والإحياء. 


وللطرق - وروافدها۔ ظم» ومسارات» وآداب . وللمسؤولین عن تخطيطها 
وتجميلها وصيانتها ابتكارات وتقديرات ونظرات؛ كما أن للسالكين والعابرين بها 
أساليب ومظاهر تفصح عن مدى تحضرهم أو تمدنهم» من خلال احترامهم أو إهانتهم 
للشوارع والطرق» وآداب السير والتلقل والعبور» مشاة أو ركباناً» وهذا في الحق 
احترام لأنفسهم وسلامتهم ولا وللمجتمع الذي ينتسبون إليه أو يعيشون فيه. 

مشي المسلم في طرقات المدينة - أو القرية - مثل غيره من الناس. فإن هو 
التزم بآداب السير والعبور - راجلا أو راكب - سّلم غالبا وأمنء وكان إنسانا متحضراً 
ا كسا :اله ن اهديرن لكن هذا في منطق «الإٍيمان» لا يكفي! وقد 
نعجب أن القرآن الحكيم لم يفل هذه الجزئيةء فيشير إليها في عدة آيات مفصلات 
e E ON Ry a a‏ 
تعارف عليه «التقدميون» و«المستقبليون»» وكلها تندرج ثحت مظلة «الذوق 
الإيماني» الحي النضير. وهذه أمثلة: 


أولها: المشي في وقار واستقامة وتوسّط› فلا يسرع ويهرول - بخير ضرورة - 
فيبدو كالغر الأرعن» ولا بتباطاً ويتشاقل كالمزهو بنفسه وتدره. ففي سورة الإسراء: 


PY 


ل ول تمش فی الذرض مرا ا HERE‏ 
لمان" ؟: 3 ر e‏ 

ولا تكتفي الآبات القرانية بالتحذير والنهي› ا a‏ 0 
المؤمنين الصادقين الصالحين وتسميهم «عباد الرحمن» فتلسب عبوديتهم إلى الله 
اا ا ا ات او ا ا را ا عا ون 
الطريق» وفي مسارات العحباة» وبعد المماٽ : 


سر ےک ل ال 


3 وساد الرمن ایت مشو مل رض موا » آي بمشون في تواضع وسکينة 
ووقار. ثم تضیف: # وإ داخاطبهم اهارت اا 9 . 

E 
4 لتوب رث اير‎ 

وهنا نتوقف قليلا مع الأمر الإلهي: « وافصدف مشيك الذي يأتي مباشرة بعد 
القصد . آي التوسط والاعتدال - في المشي خلال طرقات وشوارع المدن. 

إن المبداً العام الذي يطبع المؤمن بطلاب الأدب القرآني ويكسبه ذوقاً ماتيا 
رفیح المستوى قد ورد في سورة الإسراء: إن المع والصر والشواد کل اوک کان 
نه مسولا 2 . فهل رفع الصوت بُسأل عنه المرء ويحاسّب عليه؟ نعمء إن كان 
بلا حاجة ولا ضرورة» كاستغاثة مثلاً أو تحذير من خطر داهم» أو في خطبة 
جماهيرية ‏ كخطبة المجمعة - بالقدر الذي يسمع الحاضرين ولا يثير سخط من 
سواهم . لأن الصوت بالكلام نعمة (وقد لا يدرك قيمتها إلا الذين يصابون باحتباس 
الصوت فلا يقدرون على الكلام)» والإسراف في استخدام النعمة أمر مرذول 
مرفوض . ومن صفات الئبي ياء آنه: «كان خافت الصوت طويل السكوت لا ينكلم 
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في غير حاجة». وكان آہو بكر الصديق رضي الله عنه «يُدني أذنه من فم النبي 4لا 
لیسمع منه). 


ولقد غلمنا آن صلاة النهار - الظهر والعصر- بلا صوت مسموع (في تلاوة 
الفاتحة وشيء من القرآن في الركعتين الأولتين) على العكس من صلاة الليل 
المخرب والعشاء والصبح - جهرية. لماذا؟ لأن إيمان المؤمن مدعاة «للتعادلية» 
وحفظ التوازن في هذه الحياة: فإذا كان النهار يتسم بالصخب والضجيج والضوضاء 
عادة» يكون سلوك المؤمن فيه متسماً بالسكون والوداعة والهدوء؛ وإذا كان الليل 
«سكنا» كما قال الخالق جل وعلاء فلا جناح على المؤمن أن يرفع صوته قليلاً 
بالتلاوة؛ والله أعلم"“ فالذي يصخب بالليل (بالكلام أو الصراخ أو بالأجهزة 
الصوتية: كالمذياع ومكبرات الصوت والتليفزيون والستيريو» او بأہواق 
السيارات . . .) پنقصه الذوق الډپماني؛ كما آنه پسيء» وپضايق»› وقد يؤذي جاره 
ومن حوله وهذه معصية إن لم نكن عصيانا لأمر الله» وحروجا عن أدب القرآن 
ومخالفة لسئة الرسول #5 : في سلوكهء وفي وصاياه بحقوق الجار وحقوق الناس 
واحثرام مشاعرهم وحرياتهم الوقورة المنضبطة» وهذا معروف مشهور متداول في 
الكتب والحُطب والمواعظ » وتكفي الإشارة هنا إلى تشبيه القرآن الكريم صوت الإنسان 
الصاخحب الصارخ المضجر بصوت الحمير المتناهي في الرذالة» وأشدها نكراً. 

ولقد ثبت علميا أن جهاز السمع في جسم الإنسان (ولسوف يسال عنه يوم 
القيامة وعن حفظه وصيانته) يتآثر بالأصوات العالية والصخب والضجيج› فياف » 
ويؤثر على أجهزة الجسم الأحرى» وخاصة المخ والأعصاب. وقد يكون مناسباً 
ومفيداً أن نطالع بعض ما أسفرت عنه دراسة بحثية عام ۱۹۹١‏ لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتدمية وصدر عنها تقرير عام ۱۹۹۸ بشأآن الضوضاء (أو الصخب 
والضجيجح) وأثرها على البيئة والمجتمع والعمل والعمال والإنتاج والاقتصاد. 
ولإدراك مدى الخطر الناجم عنهاء لا بد من معرفة أا و 


ویوا 


کے ر ر ا 


(1) وفي سورة السراء: وک ھر لرک را فت ہا ابی ہے کرک سیک 4)9 (الأية: .)١١١‏ 
وک سور قافر اھ الد ی مکل لک الکو فيه والگھار م (الآية: .)١‏ 


5 


س 


بالدJı )Decibe1)‏ . فمثلأً: الهمس مقداره )۲١(‏ ديسيبلء والكلام في المناقشة 
العادية »٠٠‏ وصوت السيارة الصغيرة ٠۸١ - ٠٥‏ وشاحنة البضائح ۰ ۰٩۵‏ وأنځام 
الدسكو (الملاهى الراقصة) ۸١‏ ١٠٠٠ء‏ وقطار البضائع .٠١‏ والقطار السريح 
١١١ _ ٠‏ والطاثرة النضاثة ٠۲۰١_٥۵‏ . ولبت علمياً أن تعريض الأذن فترة (جهاز 
السمع البشري) إلى ضوضاء شدتها أکېر من ٩۰‏ د. ب يودي إلى الصمم المؤقت ؛ 
وأکبر من ٠٠١‏ د.ب يسبب تلفاً دائماً. مع ملاحظة أن زيادة عشر درجات في القياس 
يعني مضاعفة شدة الصوت آي إن صوتاً مقداره )۷١(‏ د. ب هو ضعف شدة صوت 
E aS OE‏ 


إن اليوناك هي آکثر دول أوروبا ضجيجاً وصخباً» وإن ٦۰‏ من سکان 
العاصمة أليدا (سكانها خمسة ملايين) يتعرضون لضوضاء مقدارها ۷۵ د.ب» أي 
OS OF ERS‏ ولذا فإن هذا المستوى من الأصوات العالية 
والضوضاء يودي إلى أعراض فردية واجتماعية مثل الميول العدوانية» وارتفاع 
ضخط الدم» ومح مرور الوقت پعجُل بالصمم أو الجلون. 


وجاء في تفرير آخحر لهيئة البيئة الأوروبية» صدر عام ٥۱۹4ء‏ أن 2.1٥‏ من 
سكان آوروبا ٤٠٥١(‏ مليون نسمة) يتعحرضون بانتظام لضوضاء تتجاوز شدتها ٥۵‏ 
د.ب» وهذا پکفي ار الافاة الجر وال وااو ادوا 
واضطراب اللوم وبضيف تقرير الدراسة آن ١١۳‏ مليون أوروبي يتعرضون داثماً 
لمستوى من الضوضاء يتجاوز ٠٠‏ د. ب فيسبب التوتر الشديد والضغط العصبي 
المفرط؛ وأن عشرة ملايين أوروبي يتعرضون لضوضاء تزيد عن ۷١‏ د.ب» فتؤدي 
إلى ارتفاع نسبة.الدوتر» والإجهاد» وإصابات القلب» وفقدان تدريجي للسمع . وفي 
دراسة بحثية في بريطانيا (عام )۱۹۹١‏ ظهر أن «أصوات الموسيقى العالية الصاحبة 
فضي - في بعض الأحيان - إلى الاندحار أو ارتكاب جرائم قتل». وفي دراسة 
ببحثية في هولندا (في منطقة مطار العاصمة الدولي الصاحب ليلا ونهارا بلا انقطاع) 
وردّت هذه العبارة: «يہدو أن الناس (السكان) تنازلوا عن صحتهم فدفعوها ثمناً 
لسللامة الاقتصاد) . 


۹ 


الإسلام والذوق العام 


1 يتقدم المؤمن إذن ليصحح -بذوقه الإيماني - ما أحدثته «المدنية» 
المعاصرة من خلل وضرر وفساد» ويعيد التوازن الطبيعي» ويحقق التعادل المناسب 
لسلامة الإنسان والمجتمع والبيئة؟ وإنها لحقاً محجزة قرآنية» تظهر ملامحها في 
عصرنا المثقل بالبلايا والضحايا والكروب - وبعد أكثر من أربعة عشر فرناً من نزول 
القرآن على حاتم الأنبياء بإا؛ وفي بيئة بدوية شبه منعزلة» هادئة ساكنة» بالقياس 
إلى البيئات المدنية «المتمدنة الحديلة» - فيأمر بخفض الصوت فى أكثر من آية 
وی الف ن والمضجرين - حتى في العبادة - ويشبههم بکائن ق قبيح الصوت 
مغر اوخاي اللو ال آن يكون كذلك» أو قريب من ذلك› e‏ الحجة 
أو المبرر والادعاء, 

وأمر انحر ! 

نهانا القرآن الحكيم عن النداء الصاحب العالي في الشوارع والطرقات ومن 
وراء النوافد والأبواب. ففي سورة الحجرات : ١‏ إن اأز ينادوتك من راء جرت 
آ گام دیلوت 0 وکر آم سا کی ت رلم لکا کیا لھ نرد تة ©4 . 
a‏ ۰ القرآن الكريم أولئك المنادين غیرهم ن وام امجرت أي من خارج 
البيت» أو المسكن»ء آي من الشارع: « دهم لا يلوت (©)) . والكثرة هنا 
تعني السمة الغالبة وهي السفاهة» والخلل العقلي» والخروج عن قواعد الأدب 
والذوق والوقار. واستثناء البحض (مع الكثرة) رما لأنهم فعلوا ذلك عن غفلة» آو 
جهالة» آو قبل نزول الوحي بتسفيه ذلك؛ وربما - والله أعلم - لأن القليلين 
الذين فعلوا ذلك وقتها كان يغلب عليهم التعقل والانضباطء وفعلوه سهواً أو 
تجلا ثم عادوا وندموا أو حجلوا من أنفسهم» فتابوا واستغخفروا» فجاء حتام 
الآية: « وله عفود َحيم (6 . واليوم» ليس من الجلافة والحمُق وفساد الذوق أن 
تستخدم واف ال اراك هارا و في سكون الليل - كأداة نداء صاحب مدموم 

وهل يفعل ذلك مؤمن -أو مؤمنة.۔ يشرأء أو قرئت عليه» سورة 
الجر ات؟ 
يقول الرواة: إن الذين نزلت فيهم هاتان الآيتان: « إن آلب يندرك من راء 


۷ 


٥َ‏ فور 


سے یر a‏ 


ال اد ارش لا يعقوت ال) ولو آنه صبرا ol E‏ 
NS oo‏ بن حابس وعټينة 
بن حصن نادوا النبي ا من خارج حجراته (وكانت في ركن من المسجد) فتاذی 
رسول الله ا و حرج إليهم فقال : ئتم؟» قالوا: جئنا بخطيبدا وشاعرنا 
نفاحرك ونشاعرك. فقال النبي: «ما بالشعر ب ا بالفخار آمرت» ولکن هاتوا» 
(أي : لم يردهم ولم يصدّهم أو يوبخهم رغم تأذيه منهم وإعراضه عن الشعر 
والفخار). فقام خحطيبهم فخطب» وقام شاعرهم فأنشد» فأمر النبي 4 ثابٽت ہن 
قيس فقام وحطب» وأمر حسان بن ثابت فقام وآنشد. فلما دهشوا من سماع 
المعانى الوضاءة الجديدة» والحكمة الراشدة التي اكتسبها كل من ثابت وحسان بعد 
a‏ في الإسلام» وكذلك من صبر الرسول عليهم» قال الأقرع : والله ما آدري 
ما هذا؟ تكلم خطيہنا وکان حطيبهم أحسن قولاًء وأنشد شاعرنا وكان شاعرهم 
أشعر. ثم دنا من رسول الله بها وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. فلما 
ستل النبي عن هذا الوفد قال: «إنهم جفاة بني تميم»ا 

ویرتہط بآداب الطريق ذوق إيماني آجرء يتضح من حدیث رسول الله پلا 
الذي يرويه البخاري وا کاوة عن ابي سعيك الدري رضي الله عنه : «إيا كم 
والجلوس فى الطرقات» قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا (فيها) بّد. قال: 
«فإذا أبيتم إلا المعحلس فاعطوا الطريق حقه». فقالوا: وما حق الطريق يا رسول 
الله؟ قال: «عَض البصر» وكف الأذىء ورذ السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر». وفي رواية مسلم: «وحسن الكلام». 

الأصل إذن: المَنعء أو النهي عن الجلوس في الشوارع والطرق. «إياكم 
والجلوس . . .٠.‏ فلما جاء الاستشاء» حمل معه «أوامر مشددة» - كما نقول اليوم - 
باتباع اداب عامة يجمعها ذوق إيماني رفيع منيع. 

والزيادة التي ألحقها امام مسلم بالحدڀث: «خسن الكلام» تعني أنه في 
مجالس المؤمنين الصادقين لا لغو ولا لهو؛ لا غيبة ولا نميمة؛ لا دخحول في 
سعديث أو جدال ينكره الشرع والحلق الكريم والعُرف العفيف القويم . وفي وصف 


۳۸ 


الإسلام والذوق العام 


القرآن الحكيم للمؤمنين: ولي هم عن الغو معرشويت © 4 . وفي سورة 
القصص (لاية ا والسمو: « ولا سمهو العو أعَرضوا عن 
اتاک اکاک ع کک تی آلکورږق». 

ولو کل کلام تافه قبیح مَعیب› وکل هرا فة له ولا تهر فة فهو 
إذن مضيعة للوقت» ومَشغلة عن الذكر» ومَجلبة للشر والإثم. والمؤمن الحق: 
جاد مجيد حذر حيئ» فيعرض. ولكن في غير استعلاء أو تأفف آو سف 
وسخط» وإنما يأني إعراضه - بالكف عن المشاركة في اللغو أو بالائسحاب من 
المجلس - في رفق وسماحة وذوق» مستخدما منطق الواثق بربه» وبنفسه» 
و : ا اسشا وککہ آخکنگ). من يعيب هذا أو پنازعه أو یغضب منه؟ ٹم 
إضافة أحرى أجمل وآحسن : «سلام عليكم». ولعل بعضنا يعجب: هل يقال لمن 
نرفض حديثه وتعرض عن محادثنه لانحرافه عن الصواب وجنوحه عن الفضيلة» 
هل يقال له: سلام علیکم؟!. ٽعم» لن هذا هو منطى الإسلام»ء وذوق الإيمان 
کا 


لا امز واكان اللو لبن افا على الاتي ر مسا عل 
الناس» وإلا كان من هو أفصل منه ومن كل المؤمنين والمسلمين» أحق بهذا 
وأقدر» وهو النبي المصطفى محمد بل . فالقرآن الكريم يقرر صراحة» وقرأه 
المطلقة» وبأن القرآن كتاب أنزله الله بعلمه (إذ لا يَمّبل المنطق البشري المستساغ 
عادة أن يقول «إنسان» عن نفسه مثل ما تقرره الآبات» فما بالنا بالنبى والقاقد 
القدوة). يقول القرآن الكريم : 

لسن کک من لمر سی أو سوب كلهم أو يعدبم اكه يموت 3 . وفي سورة 
الخاشية: O EYE E‏ وفي سوره البقرة: 


Bon regi bi re rR YA ork BE 


erg parE rav r r PH FI LOA AONE HD n r Da DHS wı O FEN ARE? ~ a 


0© سر ةالوو ا 
AYA ROE I Y9‏ 
( سور الا ا ع 


سسس 


3 # کی ت شد ر سڪع آله ری ی سا4 . ثم تحسم الاآية الرابعة 
والحترون واا بعدها من سو وة سا هدا الأمر في ذروة من الأدب والذوق الإيماني 
المدهش الفريد» وقد جاءت في سباق مخاطبة الكفار والمشركين ey‏ 
الصالين المستكبرين» فتختم الحوار المنطقي بهذا الأسلوب العجيب ححقاً» وفيه 
درس - بل دروس - لکل Ey‏ ومسلمة» لكل مؤمن ومؤمنة» لكل الدعاة إلى الله 
باللحكمة والموعظة الحسنة» لکل «المجاهدين» بالكلمة والقلم› والاآمرین 
RE E E E ed‏ 


اقل من برو کہ بے اموت لض ف ا وا آو اکم لعل هدّی 
س شے رھ 2ے ب ت E‏ و 


کل میت اقل لا شه لوبت عا رمتا رلا عل عماتعملون اقل عجمع بینا رپناشم يفت 
ا لی و اتک لیے 49 . 


هنا قمة التطبيق العملي والمثالي لقوله تعالی الذي ٻدآنا ٻه هذا الكثاب: 
وقولوا لتاس سسکا ٿم في موقف خحصومة جال حول أصل العقيدة وجوهر 
اللإيمان والتوحيد. 2 مَن؟ مح أئمة الكفر A‏ والتضليل . إن الحق في 
موضوع الخلاف معهم واضح بن - ملل بداية الحوار في السورة- لاأ يحتمل 
مساومة ولا مفاضلة: إما إيمان ولوحيده E E‏ والحق كل الحق مح 
اللبي البشير النذير. ومع ذلك» لم يقل لهم: أندم ضالون مارقون ومصيركم إلى 
جهنم وبئس المصير؛ او : لسوف پخسف اللہ بكم الآرض أو پُصیبكم بعذاب ليم ؛ 

وإنما لص الموقف كله في صياغة بسيطة رائعة كأنها حقيقة بديهية تحسم 
المناقشة» وعليهم بعد ذلك أن يندبروا و ا وآمامکم الآن هدى 
وضلال» حق وباطل» ولما کان کل منا مستمسك ہما معه ثاہت على موقفه» 
فأحدنا ضال والاحر مهثد. E‏ احتياره أمام الخلق جميعاً 
يوم القيامة - فلن پسألکم ال تعالی عا لحر OR‏ ولن تسل عن آعمالكم» بعد 
ان ا بيا لکم. وعجب كل العجب أن يقول داعية الح بل 8 لا لورت 


r LON IRR IED RL rrr haga arg agen pa YATA LITO. grrr YT rrq rir erly, aan rr a atk RD nha chan 
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الإسلام والذوق العام 


حرمت 4 ولا يقول لهم: ولا سال عما تلجرمون؛ فقد کان المتوقع ن قول : 
r E ET‏ لماذا؟. 


لآن القرآن كلام الله تعالى» أنزله على خاتم الأنبياء هدى للناس ورحمة 
للعالمين . وإذ هو الحق والصدفق› فإن حامله والداعية إلى الله به على بصيرة› 
یکو واثفاً کل اللفة بربه» وبقرآنه» وبرسالته الى پدعو - فى رفق - إليها. وعليه 
E Eas‏ قد طلم تفس ٠2‏ , ا 
قاضياً پحكم على الناس» ولا مر بتمييزهم وتصنيفهم وقززهم : لست عليه 
بطر 467 ولیس من حقه أن يتجسس عليهم أو ينقصص ما خفي عليه من 
احوالهم : رلا سوأ ولا يغب إمشكم بسا" . وفي حديث معاوية رضي الله عنه 
الذي رواه أبو داود: سمعت رسول الله با يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس 
أفسدتهم أو كدت آن تفسدهم»" . وفي حديث مسلم عن ا هزره کيل 
للسي اة : اذْعٌ الله على المشركين والْعَهم . فقال: «إني إنما بيشت رحمة ولم أبعث 
EH‏ 


وتعلّمنا الآيات فوق ذلك» درسا بليغاً في أدب المناقشة والجدل بالحسنى» 
باستخدام الحجة الواضحة» والمنطق الرشيد» والذوق الرفيع في المخاطبة» من 
غير إثارة أو غضب ومضايقة. . أو ازدراء. وهل كان النبي المصطفى 445 يفعل 
حلاف ذلك في مجالسه الخاصة والعامة؟! 


ويحود بنا العحديث عن المجالس والذوف الإيماني الذي يحو طها ورظللهاء 


.١ سورة الطلاق»› الآية:‎ )١( 

Tea 0 

)۳( والناس في الحديث تشمل المسلمين وغير المسلمين. 

(4) ليس فقط رحمة للبشر: ففي حديث مسلم وآبي داود عن عمران ٻن حصين: بينم 
النبي 4 في بعضس آار :وا ا هن الاتضاز غل ناقة لها فضجرت» فلعنتهاء > فسمح 
اللبي ذلك فقال: «خذوا ما عليها (أي الداقة) ودعوها فإنها ملعونة». قال عمران: فكأني 
أراها الآن - أي الناقة - تمشي في الناس فلا يَعرض لها أحد. 


٤١ 


فيتناولها القرآن الكريم في أدق التفاصيل إذ یقرر: ١‏ ام الیب ١٤ا‏ إا تیل کک 
2 


رای آلتجییں تاشر : أ سس ا کک ودا قي أفشروافانشزوا» . وانشزوا أي قوموا 


هكذا يجتب القرآن المؤمن - والمؤمنة - بلادة اللحس»ء وثقل الظل» وأولى به 
أن ينصرف من المجلس قبل أن تضيق به صدور الحاضرين. ومن الشنة أن يسلم 
علد قدومه» ویچلس حيث ينهي به المڄلس» فلا يتخطى الرقاب أو مقاعد 
الجالسين ليتصدر المكان» كآنه يتعالى عليهمء أو يعطي نفسه قَدراً من التزيد 
والرفعة» وهذا ملكر مذموم. 


يقول الصحابي جار بن سَمُرة رضي الله عنه: كنا إذا آتينا مجلس النبي بلا 
جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. ويعلمهم رسول الل ا حسن الذوق 
فپقول: «لا بُقیمن أحدکم رجلا من مجلسه لم يقعد فیه» ولکن توسشعوا وتفحوا 
يفسح الله لكم»”" . وفي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال 4 : «إذا 
قام A eS GRACE‏ وفي حديث آخر للنبي يرويه بو 
داود والترمدي عن أبي هريرة : «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلّم» > فان بدا له آن 
لن فلل ٹم إذا قام فليسلم» > فليست الأولى (أي التحية) بأحق من الثانية» . 


وفي المجلس» يُكرّم الكريم» وجل الجليل» ويور العالم. ففي سورة 
المجادلة: سرف فج الله لذن ءامنا منک ودين أونوا آلو درت 04 , وللنبي و في هذا 
الچانب موقفان یکفیان کشاهد ر ودل 


a ا‎ Ty 


(1) سورة المجادلةء الأية: ١١‏ . 

۲(7( رواه ہو داود. 

(۳) رواه الشيخان (البخاري ومسلم) وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عله . 
)٤(‏ سورة المجادلةء الاأية: ١‏ 


۲ 


الإسلام والدوق العام 


الباب. فرآه رسول الله ا (وکان يعلم أنه سيد في قومه) فلف رداءه وألقاه إليه 
وقال له: «اجلس على هذا». فدهش جرير» وكأنما باغتته صدمة منبّهة. فأخذ رداء 
المصطفى» ووضعه على جبهته» وأخل پقېله وپېکي» لم رده إلى اللبي 44ء وهو 
شرل ما كنت لاأجاس فلن اريك افرمك اله كما أكرمس | افظر التي ا إلى 
الجالسين يمينا وشمالاً وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»'“. بقول الرواة: 
وأسلم جرير في ذلك اليوم! 


الرقيق» وبلمسة وضاءة مبهرة من يد النبي لاء فظل طوال حياته حريصاً على 
صححبة الأدب والذوق فى كل آقواله وأفعاله» فى حياته الخاصة والعامة» وقد كان 
رضى الله عنه صادق الإيمان» بارا رحيماًء وبطلاً من أبطال فتح القادسية أيام 


(Y۲) 
۰ عمر‎ 


)١(‏ وقد كان عمر بن البخطاب في الحا اا ا ا و ا ا 
فعلد ما أصبح اا للمۇمنين کت إن عامله پالبصرة ا مو سی الأشعري ڀول : إل لم 
پزل للناس وجوه (وجهاء) پرفعوك إلى الولاة والحکام) حوائچج الناس ٠‏ فأکرموا وجوه 
الناس» فإنه بحسب (أي يكفي) المسلم الضعيف أن يضف في الحكم والقسمة (أي يأخحذ 
حقه كاملاً). وقد بلغني أنك تأذن للناس جمعاً غفيراً (أي يدخلون عليك جمعاً كبيراً 
مختلطا) . فإذا جاءك كتابي هذا فلعأذّن لأهل الشرف» وأهل القرآن» والتقوى والدين»› فإذا 
أحذوا مجالسهم (أي نالوا حظهم من الوقت في الجلوس معك) فأذن للعامة. 
| المعثى E‏ الشاعر أحمد شو فی وصاغه نظماً حیث يفول : 

كيو اا ان ك وم ا دا الا 

(۲) کان جریر حسن الوجه وسیما حتی إن اہن الخطاب رضي الله عنه قال عنه: هو يوسف 
الأمة. ومن جميل فطنته وذوقه أنه كان يوماً في مجلس عمر› فأحدٹ رجل عن غير قصد 
(أي حرجت مئه ريح) فقال عمر: عزمت على (أي أقسمت) صاحب هله الرائحة إلا قام 
فنوضاً. فقال جریر: علینا کلنا يا أمير المؤمنين فاعزم. فقال عمر: عليكم كلكم عزمت. 
ٹم قال لجریر: ما زلت سيدا في الجاهلية والإسلام! 
ومن حسن إيمانه وفطنته وذوقه) أنه ذهب لمقاپلة معاوبة بالشام رسولاً من قبل علي رضي 
الله عنه آيام الفثنة» فلما سمح من معاوية ما أحزنه وأخحافه على المسلمين» نصح 
بالحسنی» ٹم اعثزل الناس وسكن بعيدا في قرقيسيا حتى أدركه الموث. 


A 


الموقف الثاني لرسول الله بل - من بين كثير من المواقف المبجلة المعلمة - 
ما رواه البيهقي عن الصحابي آبي قتادة رضي الله عنه» قال : 
وقد (جاء) وفد للدجاشي» فقام رسول الله بلا بَخدمهم (بنفسه). فقال له 
أصحابه : نحن نكفيك (أي نبخدمهم)» فقال: (إنهم كانوا لأصحابنا مکرمین» واي 
آ 2 أشار بذلك إلى حسن استقبال النجاشي I‏ 
و مل ج الچنس إل الس ())؟. 


شيء آخر يجب الالتفات إلیه: وهو آن مجلس رسول الله با کان يجمع بين 
الجلال والإلف» بين الوقار والود» وبين التراحم والبشر. وجميل حقاً هذا البشر» 
الذي هو خلاف الشجهم والعبوس والكدر. والبشر غير اللهُو» والبشاشة غير 
الال الط لا ق حصا 

ڀقول الصحابي عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحداً أكثر لبسماً 
من رسول الله ل. ويضيف جرير بن عبد اللّه: ما حجېلي رسول الله 4 منذ 
أسلمت» ولا رآني إلا تسم . وی شن ابی داود: ما أحد أحد بيده بل فیرسل یده 
(أي يسحب النپي يده): حتى پرسلها الآحر. ولم بر مقدما رکٻتيه ٻين يدي جليس» 
حتی إن الخریب کان پأتي فلا يعرفه وپسال عنه. وکان پمازح أصحابه» وپخالطهم› 
ويحادٹهم» ویداعب صبیانهم . 


ويصفه الإمام علي بن آبي طالب رضي الله عنه بقوله: كان أوسع الناس 
9 » ۹ 
صدرا» وأكرمهم عشرة» پکرم کرم كل قوم ويوليه عليهم» ویحذر الناس وپحترس 
منهم › من غير أن يطويَ عن أحد منهم بشره ولا خلقه. پشفقد أصحابه › ويعطي کل 


جلساته نصیبه» فلا یحسّب جلیسه أن أحدا أکرم عليه منه. من جالسه أو قاربه 
لحاجة صابره» حنی پکونٰ (السائل) هور المنصرف عنه. ومن ناله حأاجة رده 


- وروي عن آنس بن مالك رضي الله عنه قوله: (کان جریر يخدملي وهو أکېر مني). وکيف 
لا يفحل جرير وهو الذي روىی حديث رسول الله با والتزم به: «مَن لا يرحم الناس لا 
پر -حمه الله »۱۹ رضی الله عله . 


٤٤ 


الإسلام والذوق العام 


إلا بها آو بميسور من القول. قد وسع الناس بَسطه (لينه وبشره) وخحاقه» فصار لهم أباًء 
وصاروا عنده في احق سواء . وكان لا يجزي السيئة بالسيئة» ولا يواجه أحداً ما كره. 


فماذا پقال ا ا والعابسين» والغلاظ المنفرين والمعسرين على 
٠‏ في عصبة وفظاظة ونزق› باسم الدين ٠‏ أ الأمر بالمعروف 


ن من ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما كان 
أحد احسنَ لقا من رسول اللہ وء ما دعاه (ناداه) أحد من أصحابه ولا أهل بیته 
إلا قال: «لبيك»! (أي: ها أنا ذا أسرع بتلبية ندائك؛ وهو من هو صلوات الله 
وسلامه علیه!). 


فإدا تچاوز أحدھم وتکلم ہما لا ڀليق»› ا و فرط في نبجيله والثناء عليه» رده 
في رفق وتصح» وله الأمة كلها معه. پذكر أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 
رسول الله إلا فقال: با حير البربة (آي الضُلّق)ء فقاطعه النبي قائلاً: «ذاك إبراهيم 
حلیل اش»'. 


ودخل عليه رجل› فأصاپته من هښبده رعدة» فقال له الئبي: «هَون عليك› 
فإنى لست بملك» إنما آنا ابن امرآة من فريش كانت تأكل القديد»"" . 


ولكن . . . لهس هذا البشرء والبشاشة» والتبسط» والتواضع» والذوق العلوي 
الوضىء» مدعاة إلى البَحُس والوكس" ومواراة الحياء في مخاطبة الأجلاء الكبار 
أو الانتقاص من احترامهم وهيبتهم . وقد مر بنا قول الله تعالى في سورة المجادلة: 
E:‏ رقع آنه الین ٤اموا‏ نک واد اَذ اوتوأ لوار درست . 
)1( رواه مسلم وأبو دأاود والٿثرمدي . وزاد آبو داود عن بي سعد الخدري قوله ئل : ) 
تخیروا بين الأنبياء». 
(۲) قطع اللحم تترك في الشمس حنى تتيبس. 
(۳) الوكس: النقص. 
(6) سورة المجادلة» الأية: ١١‏ 


5 


وفي سورة النور تنبيه هو آقرب إلى التحذير والتوبيخ للذين يبخسون الناس 
آشياء هم وأقدارهم خحاصة العلماء الصالحين المصلحين منهم - وللذین لا پنزلون 
الناس منازلهم؛ وأؤلى الناس جميعاً بالإجلال والإكبار وعلو المنزلة»ء رسول 
لله اة وإخوانه الرسل اتساد فوك ال و ادا اء اسول رڪم 
کد ڪاه بعکم بسا . 


كان بعض الجفاة الغلاظ E‏ ا خمد ا ٠اا‏ القاسم» كما ينادي 
بعضهم بعضاً بالاسم مجرداً أو بالكنية. وکان بها - لحياثه وخلقه العظيم ل 
منهم ولا یعیب نداءهم . فتولی القران الكريم تلبيههم وردهم إلى الصواب وخسن 
الذوق في میخاطىته › ماش ف سورة الأحزاب: لو تک ڪان 
ودی ال یس کتی۔ یکم وال کا کي ين السن4. قد بن آن هذه جزئية 
بسيطة يمكن التغاضي عنهاء ر البعض آن لا حرج فالإسلام ساوی بين 
الناس» وجعل العزة لله ولرسوله ولجميع المؤمنين. نعم» المسلمون كلهم سواء 
في الإنصاف والعدل وتطبيق الأحكام («لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها»)» ولكن الئاس في أي مجتمع (ولو دققنا النظر لوجدنا ذلك أيضاً في 
كل تجمع للمخلوقات) يختلفون حصافة وخبرة وذكاء وعلماً وقدرة وكفاءة 
وا ولا تستقيم معايشهم إلا بخضوعهم لظام عام يحفظ الأمن» ويقيم 
العدل» ويشد أزر الضعيف» وينتصف للمظلوم من الظالم» ويعطي لكل ذي حق 
حقهء ويوفر حرية العمل المشروع لكل راغب طموح مستطيع . فلا بد إذن من قيادة 
راشدة صالحة مستنيرة» تعرف ذلك فتلتزمه وتلزم به. والقيادات أنواع ومراتب 
ودرجات تبعاً للمسؤوليات» وتتدرج في المجتمع من قيادة الأسرة أو البيت» إلى 
قيادة المدرسةء والعمل» والشرطةء والجيش› والدولة. وحتى في داخل المسجد 
وهو بیث الله - فيادة ونظام . آل فك دة المرء - حتى ولو كان رئيس الدولة ما 
لم يكن هو الإمام - إذا سبق الإإمام في أداء الصلاة الجامعة: تكبيراًء أو ركوعاًء أو 


سچو دا او في التسليم؟ 


8 سو رة النور» الاية:‎ )١( 
. ٠۳١ سورة الأحزاب» الاآية:‎ )۲( 


الإسلام والذوف العام 


والآيات القرآئية» والأحاديث النبوية الصحيحة كثيرة تلك التي تحض على 
طاعة القيادة» أو ولاة الأمورء وتوقيرهم والنصح لهم بالحكمة واللين. وإذا كان 
القرآن المعظم ألزم المؤمنين بخفض أصواتهم عند رسول الله بها ومخاطبنه بإجلال 
ووقار» فإنه حدر الذين لا يراعون ذلك من ضياع ثوابهم وحسناتهم في كل 
أعمالهم وعباداتھم : ٭ مایا آل ءامنا لا رشعو صو کک درق صت ال ولا جه روا کم بالقول 
کجھر یکم ابض أن تبط أعملل واش رلا شنم ©4 . ثم شر الذين يوقرون 
٤‏ 
ا 


رسول الله إا بالمغفرة والأجر العظيم : ١‏ إن الذي يعضو أصودَهّم عند رسول التي أؤلتيك 


سے رچ س سے سے صر ا سے 


2 0 رر سے سو x‏ ۰ 
الین امتح الله لوبهم للتقوى لهم مره وأجر عطي 4 , 


ومن هناء بُلزم المؤمن نفسه بما أمر الله به» ولا يتخلى عنه الذوق الويماني 
في مخاطبة الصالحين الأبرار من العلماء والقيادات والاآباء وأولي الأمر. وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم أسبق في هذا الجانب وأوفق: ألم يخاطبوا الصديق آبا 
بکر عقب تولیه آمورهم بقولهم: يا خليفة رسول ا؟ الم ينادوا خليفته ابن 
الخطاب بقولهم : O‏ 


وماذا فعل الخليفة أو بكر مقابل ذلك؟ لما صعد المثبر فى مسجد اللبى 
بالمدينة ليخطب › لم يجلس فوق المكان الذي كان يجلس عليه اللبي َي من المنبر 


05 رة الححرات اا 

(۲) سورة الحجرات الأية: ۳. 

(۳) لما مات آبو بكر الصديق رضي الله عنه» استثقل الصحابة مناداة عمر بقولهم : يا خليفة خحليفة 
رسول الله . وروى الطبرانئي والحاكم والعسكري أن الخليفة عمر كتب إلى عامل (أمير) العراق أن 
يبعث إليه برجلين شجاعين يسألهما عن العرق وأهله (ليطمئن على أحوال الرعية وواليه عليها)» 
فبعث إليه لبيد بن ربيعة» وعدي بن حاتم . فقدما المديئة» ودحلا المسجد» فوجدا عمرو بن 
العاص» فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمئين. فدهش عمرو وقال: أنتما والله أصبتما اسمه. 
فدحل عليه عمرو فقال : السلام عليك يا آمير المؤمنين . فشعجب عمر وقال: ما بدا لك في هذا 
الاسم؟! لحرن مما قلت (أي : اترك هذا القول)ء فأحبره عمرو بما قاله الرجلان ثم قال : أنت 
الأمير ولحن المؤمنون . فصارت الرسائل تكتب بذلك . وهناك روايات مبختلفة حول أول من ناداه 
بهذا الاسم» ولكنها تتفق جميعا على أن الفاروق عمر هو أول من نودي بأمير المؤمنين . 


۷ 


وقال جملته المشهورة المهذبة: ما كنت لأجلس مكان رسول الله لا . ونرل درجة 
پکر . 

وهكذا لم يكن إجلالاً وتوقيراً بمظاهر من الأبهة والترف أو امتيازات السيد 
والتنعیم» أو انتزاع مکاسب لم پقررها شرع أو تنتقص من حفوق الأخحرين (وقصة 
الخليفة عمر بن الخطاب مشهورة في محاسبته على ثوب طويل آخحله وظنه البعض 
لن من e‏ أطول من ثيابهم › ٹم پبين لهم آنه أطاله بٹوب ابنه)» إنما کان 
الحرص على إصفاء لمسات من الأدب الرصين والذوق الرفيع في النحاور 
والتخاطب والنداء› وهو ما پچب ن بسو د م الإپمان ابتدأء من أصغر و سحده 
فيه : البيت» أو الأسرة؛ ثم احرص على إقامة شرائع الإسلام وسننه وآدابه بأمانة 
ودف . 

ولا نذهب بعيداً. هل نذكر تلك الواقعة التي شاهدها الرواة يوم أن اشتد 
المرض الأحير على رسول الله علا؟ 

حرج الشيخان (البخاري ومسلم) عن ا مو سی الأشعري ر صي ايله نا 
ف ا ۰ و ر 
قال: مرض النبي ا فاشند مرضه»› فقال: «مُروا آبا بكر فليصل بالناس». قالت 
عائشة: يا رسول الله إنه رجل رقيق القلب» إذا قام مقامك لم بستطع أن يصلي 
باللاس (لأنها تعرف أن أباها الصديق لن يمسك نفسه عن البكاء حزنا على رسول 
الله ل . فقال النبي: «مُري أبا بكر فليصل بالناس» فعادت (تقول كما قالت)» 
فقال : «مُري آبا بكر فليصلٌ بالداس» فإنكن صواحب يوسف». فأرسل إلى أبي بكر 
فاٹی و ر ورسول الله کل کان حا . وهلا الحدیٹ متواتر › ورد بلسان أم 
المڙمنين عائشة» وان مسعود» واٻن عباس» واٻن عمرء وعلي بن آٻي طالب› 

ص ن ر ه ۹ 4 طٰ 
و عك الله بن زمعة» وأبى سعيد اليخدري › وحمصة رضي الله عنهم اجمعين . 


وفي حديث ابن رمعة» أن رسول اله بل أمرهم بالصلاة (وهو مريض في 


حمچر ته) » وکال او کر غاا فتقدم عمر فصلى . فسمعه الرسول ما فقأل مضا : 
«ل لا للا ا الله والمسلمون إلا آا بکر . پصلی بالناس بو بکر» . 


۸ 


الإاسلام والذوق العام 


وفي حدیتٹ ابن عمر . کر مر (أبوه) فسمح رسول الله کل تکبیره› فأطلع 
رأسه (من حجرته) مُغضباً فقال : «آين ابن آبي قحافة؟» . 


قال الإمام السيوطي : في هذا الحديث أوضح دلالة عند العلماء - على أن 
الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق» وأحقهم بالخلافة» وأولاهم بالإمامة. ولا 
يزال الكثاب والمتحدثون إلى اليوم يتبعون هذا الرآي الذي سجله السيوطي (توفي 
عام ٩١١‏ ه) في تفضيل أبي بكر» وتقديمه على ساثر الصحابة في تولي منصب 
اللخلافة» أي رثاسة الدولة. 


ولكن ثأمل هذه الواقعة مع التفكير في دلالاتها. إنما بكشف لنا عن مبدآين 


أولهما: أن الأفضل - خلقاً وصدقا وصلاحاً وتعففاً وفقهاً وورعاً- يقدم على 
غيره في المجالس والمجامع» وأيضاً في المناصب والمواقع» إذا كان يملك القدرة 
والكفاءة والجّلد. وفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسَبقه في هذا الجانب 
شهد بهما جميع الصحابة› وهو أعف ال ل ا ا وهو 
رفيق الهجرة (مع النبي) والصاحب في الخار ومذكور في القرآن: ل ثا آقنين إَ 
هما ف آلار د د NAN N‏ 
ي قوله تعالی : ا 9 ۱ ایی بق مالم ارگ )تا لاڍ عدم ون تج 
رى 69 إلا ياء وجه ريد الكل © وسو رى (()41. وفي أبي بكر قال الإمام علي 
رضي الله عنه: ا ال م بی ها ا e‏ 

وروي عن عمر بن الخطاب قوله: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول 
لله اة . أما أحاديث النبي بيه في شأنه فهي كثيرةء» منها فوله"“ : «أبى بكر الصديق 
)١(‏ سورة الثتوبةء الآية: “٠١‏ 
(© وة ال الايات ۷ ٠‏ 


. أحخحرجه الطبراني عن سلمة بن الاأكوع‎ )٤( 


۹ 


چ الاس إلا أن پکون ®( وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله اة : «لا ينبغي لقوم فيهم آبو بكر أن يؤمهم ق 

وهذا الحديث الشريف الأخير ينقلنا إلى المبداً الثاني الذي نرى آنه قد حسم 
- أو على الأقل يضيق دائرة - الخلاف في الرأي بين المسلمين منذ زمن بعيد. 


ذلك. هنا يجب أن نفرق بين إمامثين: إمامة الأمة أي رئاسة الدولة» وإمامة شؤون 
الدين أي الرئاسة الروحية. ونحسّب أن رسول الله يل كان يقصد تلك الإمامة (أو 
الرئاسة) الثانية» لأنها الأجل والأحطر فى المنظور الإسلامى. لماذا؟ 


لنتدبر بداية هذه المقدمات المجوهرية : 
با لی تا انستکک یکا یہ ودی 9 امیا ر اھ ڈیو ویر 
OE‏ 
ل ومن خسن قول کن َا إک آل َمل صدا وال ّى يِن المسلمبت 4)9 . 
1 را یک اتک کب الکن کاعبہ ایم ل اریت )4 . 


٭ هو آل ارس سوم بالهدَی وَين أَلْحَی چ . 


سے 


سے چ م سے اا تھ ےر سے 7 ر کی ی ی چ مرس مرن بے سے cC‏ 
# تایا السو بخ ما نرد إت من ريك ون لم قعل فا بکّت رساد . 


. أخرجه الترمذي‎ )١( 

: ٤ا‎ ٤6 سو رة ال ازات الاپنان‎ 9 
FEA a O) 
ON 

.۲۸ سورة الفتح» الآية:‎ )٥( 

اسو الاد ا 
ORNs‏ 


الوسلام والذوف العام 


سے چ سے س م رر ع 
إا آرسلتك الح شرا وذ دا . 
زیر وښیر قوم ينو 31 


f 


سے ا اا س سے کے ڪّ 
دلت فادع واسْكَفِم ڪا مرت و ع 2 


2 ر ٣‏ م ر اکر ا 


ذلك CAY‏ فه هکی قن ٩9‏ ن بؤھنون پالخيب ويقيمون الصصَلوَ 


ر ص ص سے ارم ا ر 7 سے کرد سے کے رص ا 
وسا رهم بمرت © ونين بۇھنورت يىا ازل ليك ت وما نز ن لك وبالکخرة هم 
کر E r‏ ارا ر2 یر ٭ و 
ونون( وتيك ل هدیش ديهم وأولتی س هما َ نلحون ل( 0 
د افلح لقنو الیب e‏ م خشعوب ا(۲ لیے هم ن الغو مروت © 
والس ی هم للرَكَۈة و لون ا وا i‏ لين هم م ریم کلفظون HO‏ علج آتويجهم أو ما مكحت 


ا کرت میک 0 کن اتن 1 لك شاا هم الَا ولي هر لامته 
کروم کش ۵ ایت حل سارن افون ا الك 
ار دوس هم فا درو )74 , 


لن ا لمو کک والسلمب والمرمن والمرمتت وال والفندن والقلن: لقیشت وا TOA‏ 
رھ سے سے یں 


ارقت ا بر والصلر ت والخلشحان والخشطت وألمتَصَدقَينْ باوت 
ل ان الي ي وفطت € فروجه و لحد فلت والآڪڪريت الله 2 کش 


لڪ رتا آله م عفر وج علا 4 . 
رر بے مر صر 1 4 م سرح ار سر سے و سے مم ا ل 
تم خير انو أرجت الگا کاو پالمعروف ونهوت ڪن الم ڪر وتومسو 
(VD‏ 
با . 


0© ا 9اطرا 
(۲) سورة الأعراف الآية: ۱۸۸ . 

(۳) سورة الشورى» الأية: ٠‏ 

( مو ال 0 

a EB or O) 

٠ ©0‏ سشورة الأحزاب الاية: ٠ة‏ 

(۷) سورة آل عمرانء الاية: ٠١‏ 


0۱ 


ا یکنا کل کم جر eg‏ 


5 ت ا رھ ر xr‏ 
الله ویک % کر اشک در کیرک لن کم کو ا4 عون الا يعفر 1 9 ویدیھل کر جتن ری من کہا ادنر 
ومسل TT‏ ذلك الور لیے 6)9 . 


اوا ما کرم ر کم یکم آل کیک یرہ کی ويا لولدين خستا 
قا اوک کڪ ت ماق کن رڪم وکام 5 کرو رجگ ما کر تمك 


ss‏ ن 0 شلوا الس ١‏ اک ا | باحق کا 6 ك بی کمک او ) وآ 


0 7% 


س و ی کہ 6 7 ری ہے ا ر 7 
ربوا مال ایر الا الق جى َحسَنُ حي بلع اشد م وآوفوا اڪيل الَا الفط لا كف 
مذ 
2 ا 2 0 مم سے سے س r‏ لر سے سے اسر 
کک وا دو و ان ارق َر آل ر رڪم رصنم پو 
ي روت 9 وا5 ایی شش کق ا ایغ ولا يعوا الشجل فتفرق گم عن سجی لو 
م بے fed‏ ي r‏ رر ر 4 TT‏ 
کلک وَصدگم و وه م نرد © OEE‏ 3 ب تماما عل الزِیے ا ES‏ 
بر سے الرس 4 سر مر س مہ ر ار 
لکل شیو رهدی وة لعلھم بلقا رھم رون کک 


فل اما أت أن عبد أنه و 0 ا ك كه دعو ولي مقاب . 


تلك آیات بینات» تتضافر» وتتکامل» ویفسر بعضها بعضا» احتیرت کنماذج 
تخني عن اللإطالة» وفي تآملها وتدبرها ما يرجح ما نحن بصدده: أن الإمامة أو 
القيادة الدينية»ء آي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» هي الأساس 
والجوهر في صلاح وإصلاح آي مجتمع ؛ وهي الأؤلى بالرعاية والاهتمام على أي 
مسثوى» حتى داحل الأسرة وفي آي تجمع وآي مجلس» ويُختار لها الأفضل 
والأقدر. ولقد کان أبو بكر رضي الله عنه «مؤهلا» لخلافة النبي ڳلا في تٿولي هذا 


e 


. ۹١ سورة النساءء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الصف الآيات: .١١ ١٠١‏ 
(۳) سورة الأنعام» الأبات:! .٠١٤- ١١١‏ 
)٤(‏ سورة الرعده الاية: .١١‏ 


oY 


الإسلام والذوق العام 


الأمرء ليكون ختام حياة النبي بيه منوافقاً تماما مع بداية مبعثه ونزول الوحي: 
8 اقرا پاس رك » ۶ کید ۰€ ادع زل سیل ریک اموا ویاو الکدیحت» 
8 فللا مسق4 . 


إن في غضب المصطفى بيا وهو بوشك أن يودع الدنيا وينتقل إلى الرفيق 
الأعلى وقوله : «یأبی الله والمسلمون إلا با بكر. . يصلي بالناس اہو بکر»» إن في 
ذلك تنبيهاً - وربما زجراً- للغافلين عن جوهر الرسالة وحقيقة حاملها: وإمامة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه للمسلمين في الصلاة بأمر الرسول وهو ما زال حياً 
تعني الإمامة في شؤون الدين كلهء لأن الصلاة كما في الحديث «عماد الدين»» 
وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة بعد شهادة التوحيد. 


N E ip OA E PD EE‏ حیاتهم 
وإمامتهم الدنيوية فيه؟ ولو کان فعل» فکيف پلوافق إذن مع قوله من قبل : «آندم 
أعلم بشؤون دنیاکم٤؟!‏ ومن ذا الذي يزعم ضرورة آن يضع نظاماً دنيوياً أبدياً يصلح 
لكل زمان ومكان وبيئةء ولكل عصر وجيل» لا يتغير ولا يتبدل أو يتعدل» وحياة 
الناس في تطور دائم ان ا ن الكريم ك - وهو دستور الأمة 
َ 2 رت سے ار ر م ا ا م وص نے 

إلى یوم ا - حين اعلن وقرر: الوم ا ملت کم دینک ومست 2 نعم ورضیت 

کک الوسکہ دیا 4ء > لم ترك» ولم يقصر» تعالى الله عن ذلك علا کا 
و ضح الا سن والقواعد التي تستضصي ء بها وتصلح کل شؤون الدنيا بمبادیء الدين 
اله ا ها ن ر ا ا ف د ا 
والتسليم والطاعة» واحتيار الأفضل لهم“ والأفضل من بينهم » لإ صلاح دنیاهم 
ومعاپشهم › وإقامة الشرع وأالعدل› والحرية والآمن› وشهدذه إمامة وفادة؛ واخحتیار 
الأفضل لهم»ء والأفضل من بينهم» للمحافظة على تعاليم ومبادىء دينهم 
وشریعتهم : فلا پہندع ولا پقتطع» لا پحید ولا یمیل»› لا يندجرف ولا پنحرف› لا 


9( تور ةالخائدة ال ۴. 


o 


يفرٌق ولا يمزق. . ولما كان الإسلام لا يعرف البابوية ولا الكهنوتية» إذ أن كل 
مسلم راع ومسؤول فإن مسؤولية القيادة الدينية تصير مسؤولية عامة» يتحمل كل 
مسلم ومسلمة منها نصیباً مفروضا: في قوله» وفعله» وفکره» وسلوکه» ومظهره» 
وذوقه؛ فهو بقدر ما» وعلى نحو ماء قائد وداعية» بسعى لحيشة راضية» ويہتغي 
في أحراه جنة عالية. 


احتار رسول الله ا الصديق لإمامة الدين» ثهٌ اختاره الصحابة في مجلس 
(سقيفة) بني ساعدة عقب وفاة النبي لإمامة الأمة (أي رتاسة الدولة). لا ضيْرء ولا 
حرج. فكان من مآلره الخالدة الباقية إلى يوم القيامة: جَمْع القرآن الكريم في 
مصحف واحد (ولن ندخحل في تفاصيل ذلك فهو أمر معروف مبسوط في المراجع 
والكتب). ورد مانعي الزكاة إلى الصواب» لأنها ركن من أركان الإسلام» 
وموقفه مع عمر بن الخطاب في هذا الشأن يؤكد فطنته وفقهه المكين» وشجاعنه 
في الثبات على الحق. وحارب أهل الرّدة فرآب صدعاً حطيراً کان يفرٌّف بين 
المسلن ووز ال إيمان الصعقا الراعفن .جاه ذلك لها لفخلين الرسول 
الأمين البشير : «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر». 

وشيء آخحر . 

ماذا قال الصديق رضي الله عنه في أول خطبة له بعد أن بايعه الناس بالخلافة 
الدنيوية؟ يقول الرواة: حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» إني قد وليت 
علیکم ولست بخيرکم» فان رأيتموني على حق فأعینوني» وان رأيتموني على باطل 
فسددوني . أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. ألا إن 
أقواكم عندي الضعيفٌ حتى آخذ الحق له» وأضعَمَكم عندي القوي حتى آخذ الحق 
منه . اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
(1) أخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قوله: أعظم الئاس أجراً في المصاحف أبو بكر. 

إن آبا بكر کان آول من جمع القرآن بين اللوحين. وآٻو بكر رضي الله عله هو أول من 


(۲) أخحرج ابن عساكر عن أبي حصين قوله: لقد قام آبو بكر يوم الرّدة مقام نبي من الأنبياء. 


0 


الإسلام والذوق العام 


واضح تماما هنا أن رئيس الدولة يتكلم بلسان إمام الأمة. وكما قال بعض 
الصحابة پومها: لقد رضيّه رسول الله يل لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟! إن هذه 
الخطبة الافتتاحية الموجزة» بمثابة بيان الحكومة» الذي يفصح عن منهج العمل 
الرسمي ومساره. والأساس فيه كما نرى: الحق» ثم العدل» وفي صيغة تعاقد ملزم 
صريح بين الراعي والرعية» ولكل منهما دوره الإيجابي . فإذا استقام هو على الحق 
وأقام العدل» فعليهم مساعدته ومؤازرته؛ وإن مال أو أخطأء فعليهم نصحه 
وتسديدهء أي إرشاده إلى الصواب . وإذ يعرف إمام الأمة أن مسؤوليته الدينية أمام 
الله أكبر وأحطر» فإنه يهم من طاعته - کرئیس للدولة - إذا ما قصر هو في طاعة 
الله آو انحرف عنها. ولكي ندرك هذا جيداًء نشير إلى أن الصديق رضي الله عنه 
كان في البداية عازف عن رئاسة الدولة"» فقد اقترح أن يتولى أمرها عمر بن 
الخطاب فرفض عمر» واقترح عمر أبا عبيدة بن الجراح» فقال: أتبايعني پا عمر 
وفيكم الصديق؟ 

لكن هله الخطبة الجليلة الجديدة على سمع الدنياء بعد وفاة الرسول إلا 
تفيض أدبا وذوقاً إيمانيا من مستهلها: «وليت عليکم ولسٽ بخپركم)» «إن 
رأيتموني على باطل فسددوني»» افٳذا عصيته فلا طاعة لي عليکم»» «آقواكم عندي 
الضعيف حتى آحذ له الحق»» «أضعفكم عندي القوي حتى آخحذ الحق منه)» 
أستخفر الله لي ولکم». (نها السات و مغألقة» زادت وزبتّت› ولم تكن مجرد 
ومضات بلاغية أو كلامية عابرة. ولقد عاشها الناس - في الصدر الأول لاإسلام ‏ 
حقيقة يومية واقعة؛ فأدوا حقهاء وأمنوا في ظلالهاء وجتَوا حلو ثمارها. 


وشي ء الحر . 


)۱( احرج الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف: قال بو بكر: والله ما كدت حريصاً على الإمارة 
يوم ولا ليلة قطء ولا كدت راغب فيهاء ولا سألتها الله سرا ولا علانية» ولكني أشفقت من 
الفتنةء وما لي في الإمارة من راحة.. 


0 0 


الدين - أبي بكر - وڅلقه الإسلامي الصحيح» الذي أشرب صفاء الإيمان الغض 
TE‏ 


حرج اہن سعد عن عطاء بن السائب رضي الله عنه قال: لما بویع آہو بکر» 
أصبح (أي في اليوم التالي لمبايعته بالخلافة) وعلى ساعده أبراد (جمع برد أي 
اتا وهو داق لے العورنا اله مره فال اي ر قال او كر 
الو فال ۰ تصلع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم 
عيالي؟ (وكان أبو بكر تاجرا). فقال عمر: يَفرض لك أبو عبيدة"“. فانطلقا إلى 
أبي عبيدة. فقال لأبي بكر: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم 
ولا أؤكسهم (أي آقلهم شأآنا)» وكسوة الشتاء والصيف» إذا حلفت شيا (أي بلي 
وتمرق) رد ولت غیر ها 
الان E e N aa a oo m0‏ 
بالية مهترئة ليأحذ غيرها. وهو أبو بكر الاجر الناجح الذي كان مشهوراً بين قريش 
والعرب باليسار والوفرة» ومشهوراً بين المسلمين بالعطاء السخي بلا حساب”'. 
فلما أوشك على الخروج من الدنيا ولقاء رده و هذه الوصية لا 
O TS )١(‏ وکان آپو بکر احتار آبا عبيدة آمیداً على بیت 

مال المسلمين › وهو أوك من تول هدا الخنصت. 
© روي فن عة اللمين ع أسلم آبو بكر رضي الله عله پوم آسلم وفي منزله آربعون آلف 

درهم» فخرج إلى المدينة في الهجرة وا :له شر هة الافة كل ذلك کان ينفقه في 

الرقاب (أي : في عتق الضعفاء والأرقاء الذين أسلموا وهم تحت يد الكفار)» وفي العَوْن 

على الإسلام. 

وروي عن علي » واپن عباس ا وجابر رضي الله عنهم › و کان و 

شو أن رسول اله کا قال : U a yy‏ 

فإن له عندنا يدا يكافثه الله بها يوم القيامة. وما نفعني مال آحد قط ما نفعني مال آي 

بکر), فہبکی آبو بكر وقال: وهل أ ومالي إلا لك ڀا رسول الله ؟!. . ويا ل اد 

عظيم › وذوف إيماني وضاء رفیع ! 


0 


الإسلام والذوق العام 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي حفص رضي الله عنه: قال أبو بكر لما احتضر 
لعائشة رضي الله عدها: يا بتية» إنًا وُلينا أمر المسلمين فلم نأخذ لنا e‏ ولا 
درهماً» ولکتًا آکلنا من ریش (خشن) طعامهم في بطونناء ولبسنا من - خحشن ٹیابهم 
ق و هلم ت دنا من فی اسای لیل ولا کار إلا متا ال 
الحبشي وها البعير الناضح › وجرد هله القطيفة › فٳذا مٿ فابعڻي ب بهن إلى عمر. 


إنه لدرس بليغ للدعاة خحاصة»ء أن يتقوا الله في أنفسهم - وهم قادة وقدوة ‏ 
فلا تشرئب آعناقهم إلى مغلم أو مطمع» أو تهفو نفوسهم إلى أبّهة وترف ومنصب»› 
وشهرة برّاقة تزينها وسائل الإعلام المعاصرة» فتصرفهم عن التأسي بداعية الإسلام 
الأول صلوات الله وسلامه عليه» وعن الاقنداء بالخليفة الأول - الذي رضيه النبي 
إماماً وحفيظاً على شؤون الدين - لأن أمة الإسلام لن پصلح آخرها إلا ہما صلح به 
أولها. وآي تبرير أو تعلل يخالف ذلك مردود ممجوج. إن الدعوة إلى الله 
با حلاص وذوف وصدق أو القيام ! 0 E‏ 
ساتتکم ین جر ھی کک ر لجر رلا مک اشر ملک یر یڈ۰۰4 


وهنا تطل علينا آية قرآنية مبهرة مرشدة»› في سورة النجم» تفشعر منها جلود 
الذين يخشون ربهمء وأؤلى بالدعاة إلى الله أن يكونوا في مقدمة هؤلاءء إذا ما 
أخحلصوا النية وعقدوا العزم» والله * بعلم اة ا خن وما فی الش دود ب . 


)١(‏ الفيء: أموال الخراج والغئيمة من الحرب. وبعير ناضح: جمل يستسقى عليه. جرد: بقايا 
بالية. 

VW a 

(۳) سورة غافر»ء الاية: ٠۹‏ . 


Oo¥ 


فى السموات العلى 


# مااع ا البصبر وما طن ا لد د رای من ٤ات‏ ريد ال کرک ا . 


لکل نبي أو رسول وظيفتان في هذه الحياة الدنيا: التبليغ» والقدوة. ولن 
دحل في داٿرة الخلاف حول من هو النبي٠‏ ومن الرسول. ولكن يكفينا القول بان 
اللبي إذا كان مرسلاً إلى أمةء أو قوم» أو إلى الناس جميعاء فهو حامل رسالة من 
رب الناس» وعليه إبلاغها" بكل الأمانة والصبر والصدق» مهما لقي من تكذيب 
أو عَنت"» أو صادف من محاولات الإغراء والإغواء - من النفس أو الشيطان أو 


الناس لکي داجن أو ڀداهن أو a‏ 


وٻديهي آن المرسل عز وجل - يختار من الناس أتقاهم وآنقاهم وأفضلهم 
لحمل رسالته وبْعدّهم - بعلمه وقدرته - لتلك المهمة وعلى مستواها. وعلى الرغم 
من هذه الحقيقة البديهية يسجل القرآن الكريم: OR AE‏ انزد له من 
نو4 . لماذا؟ ۰ 


O 


م 


( ٭ ا اسول بل ما رل نک یں ريك إن لر فمل فا بت رسام واھ توک يی الاس 4 
و المائدة» الأية: 1۷). 

() « كاضر كماصبر ألو مرم يناسل (سورة الأحقاف الآية: .)١‏ 

(€) 4 ودو کر ھن د هرت 4(7 (سشورة اقل ال 

(0) سورة البشرة» الاأية: YAO‏ 

(0) الدحل (بفتح الخاء): الخديعة والمكر . والدغل (بغتح الغين): الدهاء والفساد. 


0۸ 


ولما کانوا هم المثال والقدوة لأولعك الذين اول من بعدهم لحمل قبس من 
آنوار الرسالة والهداية - ونسميهم الدعاة - نسمعهم يشددون على قيمة الإخلاص 
لله» ولله وحده في السر والعلن ليكون الإيمان بحق ما وقر في القلب وصدقه 
العمل». ولئن كانت هذه دعوة صريحة موجُهة إلى كل المزمنين والمؤمنات - لأن 
كلا منهم بمثل الإسلام في جوهره ومظهره - فإن الداعية أوّلى بذلك وأكبر مسؤولية 
بين يدي اله تعالی الذي بَمْقت الذين يقولون ما لا پفعلون. والأسلام لا يعترف 
ابرجال دين» لهم قداسة ومَتعة» وإنما پوقر الإسلام علماء الدين - كأي علماء 
الكونية» وفيما ينفع الئاس دين ودنيا - فيرفع المجيدين المخلصين منهم درجات ؛ 
وجعل - سبحانه - التفقّه فى الدين فرض كفاية على القادرين حتى ينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم بالسؤال أو طلب الفتوىء لعلهم يحذرون من الوقوع في الخطاً أو 
المعصية عن جهالة أو غفلة. 


ولا يطلب من «الداعية» الإعراض عن الدنياء أو الحض على تركها كلية 
وتبحقير شؤونهاء وإلاً فمن يَعْمر الأرض» ويصون العزض» ويحقق لجماعة 
المؤمنين - وأمة الإسلام - الأمن والرخاء والعزة والقوة (بكل أنواعها وصورها) في 
دنيا جبلت على إكبار الأقوى» والتزلف للأغنى» وإذلال الضعيف» وإرهاب الواهن 
المستكين: ااا رر ا و 


ولكن علماء الإسلام» دعاة الحق» لا پجعلون الدين مَطية للدنياء ولا 
يشخذون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وسيلة إلى اشتهاء ثراء أو جاه 
أو منصب. فان حدث» يکون حطاً في القصد» وخطأً في الفهم» وفساداً في 
الذوق» وإفساداً للناس. ولا حرج على الداعية أن يعمل ويتكسب حلالاً طيباً 
كساثر المؤمنين العاملين - وكما كان يفعل أكابر الصحابة رضوان الله عليهم» وهم 
العلماء الأعلام» والدعاة الهداة الصالحون المصلحون بعد رسول الله بَا . فإذا ما 
أقبلت دنيا» أو فرض عن غير سحي أو لهفة لقب أو شهرة أو منصب› ظل في 
تقدير الداعية إلى الله -الإمام أو العالم - عَرَّضا ظاهراً زائلاء لا يتسرب بريقه 


0۹ 


e‏ إلى قرارة النفس»ء ولا إلى مكنون الذوق والضمير: و الس آله 
| 

في مكة. عددما أمر رسول الله لا بإبلاغ الدعوة» لقي صلوات الله عليه من 
قريش استهانة وإيذاء ومكرا. فتوجه إلى ثقيف بالطائف برجو منهم المساعدة 
والنصرة» فقابل رؤساءهم» فرذوه ردا سيئاً قبيحاً. فلما طلب منهم أن پكتموا ما 
دار بینه وبینهم حتی لا تعلم قریش فيشتد أذاهم st‏ عليه» رفضوا هذا 
المطلب في استعلاء ونذالة. وزادوا في خستهم» فأرسلوا سفهاءهم وغلمانهم 
يطاردونة و قفرت ا اة مجو دموا قدمه. فلما ابتعد عنهم» جلس إلى ظل 
شجرة يدعو الله بكلمات تفيضص إيماناً وتصبرا؛ وتانا و قرغا lA,‏ ال 
الملك في المرا ك لري «اللهم إ: ئی آشکو إلیك صعف ٹرتی وهواني على 
ا٠‏ ارا ین ات رت ای و کی ا ن ا 
لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. 

إنها مناجاة الواثق بربه» الخاضع لمشيثته» الذي أسلم محياه ومماته لله 
حتی كانت آخر كلماته في هذه الدنيا (كما أخبرت أم المؤمنين عائشة): «إلى الرفيق 
الأعلى». فالغاية» والمبتدآء والمنتهى. . هو: | 

ولذاء تخدث بعد هذه المناجاة المعحمدية» في ساعة الشدة والحسرة واحتمال 
ما لا يحتمله إلا أولو العزم» تخدث سلسلة من الوقائع العجيبة المنبّهة. بقول 
الرواة: فجاء جبريل عليه السلام يحمل رسالة عُلوية: «إن الله أمرني أن أطيعك في 
قومك”"» لما صنعوه معك». فقال النبي: «اللهم اد قومي فإنهم لا يعلمون». 
فقال جبريل : «صدق من ساك الرؤوف الرحيم»! 

لم يَسخط النبي المطارد المهان» ولم يَذْعٌ بدعاء نوح عليه السلام: َي لا 
درل الاش بی آلگشری اا ٩٩‏ > او : # آي معلوب مان OS‏ ولم يقل لجبریل 


)١(‏ أي : فيما تأمرني أن أفعله بقومك. 
(۲( سور ٥‏ نو ح » الأية: ۲ 
Ns‏ 


الإسلام والذوق العام 


ص ار تیو 


مثلما قال موسى عليه السلام: ان هتو فوم رمو ے69 . ولم یذھب مغخاضباً كما 
فعل يونس عليه السلام". . وإنما اختار خاتم الأنبياء «اللهم اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون»!. . . فماذا نقول «للدعاة» ‏ فى عصرنا المتباعد - الذين يَصبُون اللعنات 
والنقمات؟ وبماذا يبرر «الېعض» تكفير إخحو 4 نهم «المسلمين» أمجرد a‏ الرأي» 
د E‏ أو تطرف في جدل . والأدهى من ذلك وأمَرْء إثارة فدنة أو استعداء 

سلطة»ء ردا لكرامةء واستحواذاً على قوامة» وهم حسّبون انهم پحسنون صنعا! «اللهم 
اهد قومي فاٺهم لا يعلمون) . 

وتمضي الرواية فتقول: 

... فلما بلغ اللي و٤‏ موضغاً يقال له «نخلة»» وفد عليه نفر من الجن 
سمعوا منه قرآنا فآنصتوا» وتعجبوا» ثم أسرعوا إلى وم منذرين» وفيهم نزلت 
الآيات في سورة الأحقاف : ولذ ضرفا الك قرا من الجر وت قران فلا ج 
الوا نشوا کا ی اوا إل وهر شذر امار بابد شى 
صا لما بدن تېئ إلى الح وإ طر پو شی 2 قوم ایبوا دای الد اوا ود بور 
آڪم ٿن دوکر وجر ن داب ایر 3 ومن لد جب کاعی الہ کلیس بمج زفي آلذرض ولیس لم 
من دونو لیام کیک ف کل ۵ E‏ 


هل کرم بشر - من ولد آدم - بمثل ما کرم په محمد رسول الله 16 : أن ڀكکون 
رحمة وهداية للجن › في الوقت الذي كذبه قومه» وسحصبه السَفلة من الناس؟! . ij‏ 
قانوك | لهي قاثم أبد الدهر ا پشحول ولا پحید : وا تشر دلت ولیت ءانان 
الب ا لاغذ خ». 


وتكريم بعد ذلك أكبر ٣‏ 


. ۲۲ سورة الدخان: الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۸۷: # ودا النون إذد هب معضببافظن أن لن ن تّدر که ادى ف لظي أن 
ل ال ات یکاک | کت ين الشدلروت )0 . 

(۳) سورة الأحقاف» الآیات ۲۹ - ۳۲. وفي سورة الجن تفصيل أوسع 

.٥١ سورة غافرء الاية:‎ )٤( ٠ 


11 


في مكة» وفبل الهجرة» آي في سنوات الإيذاء والمشقة والعتت» يتلقى خاتم 
الأنبياء دعوة لزيارة السموات العلى»ء ليلة الإإسراء. وكأآن هذه الدعوة الإلهية تقول : 
ل تألم » ولا تحزل.. لن ضاقت بك صدور الأشقاء والسفهاء من الئاس 
فالسماء مفتحة الأبواتب انالك مرحبه بك » فتری وٽسمع ما E‏ ولا 


هبط «آدم» بزلته"“ من السماء إلى الأرض» وصعد «محمد» بمصداقينه"" من 
الأرض إلى السماء. وآدم عليه الصلاة والسلام ول الأنبياء أبو البشر؛ ومحمد عليه 
الصلاة والسلام خاتم الأنبياء رحمة للعالمين. فمن ذا الذي يأتي بعد ذلك› 
ويُخلص الإخلاص الكامل المصفى للهء ثم لا يلقى تكريماً ونصرة منه» سبحانه» 
على أي نحو من الأنحاء؟ ألا يدحل الذوق الإيماني ها ا و 
عن المؤڙمن - والداعية خحاصة - وسواس النفس وهواهاء وقد عاهد الله على الصدق 
في القول والإخلاص في السعي والعمل؟ 


إن حادثة الإسراء - والمعراج - مذكورة في القرآن الكريم» في مستهل سورني 
الإسراء» والنجم» وشروحها مبسوطة في الكتب متداولة في الخطب والمواعظ مع 
مناسبتها من كل عام. لكننا نتوقف هنا عند سبب الزيارة المباركة في اول سور 
الإسراء: لر من ایتا 4 » وعند الأيتين من سورة النجم : * ما راع ألبصر وما طمن 3 
کد رای من ٤اشت‏ یھ لرک 9“ . 


به آڀات یا ترى تلك التي رآها رسول الله محمد کلا؟ وکیف؟ وآین؟ لا أحد 
UE‏ ولا يستطيع أن يصف . والأحاديث الصحيحة التي وردت عن الإسراء 
والمعراج لا توضح› وما کان لها أن تفسر وتشرح . . لأله صلوات الله عليه «اري» 
بقدرة الله ومشیئته» لا بشدرته البشرية وإرادته. فالمخ وأجهزة الحواس في الإنسان 


2 


)١(‏ الزلة في اللغة: انزلاق القدم من غير قصد» وفي الدين: ارتكاب ذنب بغير قصد. 
() أي: تصديق الفعل للقول» أو الإخلاص الكامل في السعي والفكر والقصد. 
)۳( سور 6 النجم » الآيتان : 1¥ A‏ 
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0 
ممحدودة الاستطاعة والطافةء وما رآه ‏ يقيناً - يفوق تلك المحدودية القاصرة إزاء # ءَايّتِ 
َيه آلکرئ 3 . إذن» تعجز الكلمات البشرية عن الوصف» وعن السرد» وعن 
التصوير . وما كان ينبغي لمن اخحتصه الله تعالى بهذه الدعوةء وبهذا التكريم العظيم 
الفريد» أن يسحدث عنه مفصًلأ أدبا وذوقا - إلا بالقدر الضئيل الذي يدركه البشرء ويفيد 
منه المؤمنون . وكان من أدب الصحابة رضوان الله عليهم وحسن ذوقهم› أنهم لم يسألوا 
كثيراً لمعرفة ما حدث» وما رأی وما سمم . ولا يفيدنا في شيء. آن ينتحل الشرَاح 
E N N OG Ba‏ 
شجرة نبق في السماء السابعة - هكذا! - وشجرة النبق يعرفها جيدا سكان الأرض الفانية ‏ 

فلا یقیمون وزناکبیرا لشمارها وخشبها . فهل هذه إحدی ‏ ٤ایکت‏ رید الک )1۹4 . 


إن الليل والنهار آيتان من آيات الله » وتصريف الرياح آية »> والسحاب المسخر بين 

السماء والأرضص آية» والمطر آبة» وإحياء الأرض بعد موتها آية» وكذلك الشمس› 

والقمر» والكواكب» والنجوم» المت فة والخاف والمر ت غا ابات اله فى 

الكون المنظور أو المدرك أمام كل اللاس» ويحار فى فهمها وكشف أسرارها العلماء 

أجل وأعظم» لا يعلمها إلا مالك الملك» خالق السموات والأرض» سبحانه وتعالى؛ 
‌ 

وقد «أري» النبي محمد بالا بعضها : لري من ءاير . 

0 فن کن دوت ای کر الا ماب أنه لم يسال النبي عن حادثة الإسراء أصحيحة هي؟ وماذا 
کان فیها. وعندما جاءه نفر من قريش يسألونه ساحرين: هل تصدق ما يقوله صاحبك؟ قال 
بلا تردد: إن کان تال ذلك فقد صدق! فسُمي من يومها بالصديق. 

(۲) الشيء اللافت للاظر حقا - وهو رائع مدهش _ أن القرآن الحكيم لم رتب أحکاما على 
حادثة اللإسراءء مع أنها معجزة في ذاتها فريدة مبهرة. وهذا يؤكد آنها كانت «دعوة خحاصة 
لازيارة والتكريم والمواساة» في السموات العلى. وأيضا: لتوضيح آن الإسلام هو الدين 
الحنيف الحق» خاتم الرسالات السماوية إلى أهل الأرض»› تجاوز من آول الوحي عصر 
المعجزات الخارقة انتقالاً إلى عصر العقل واكتمال الرشد» بمبادئه وتشريعاته وأحكامه»ء 
وفيها كل صلاح لحياة الناس في الدنياء وسعادتهم في الاحرة. 

)۳( سور ة الإاسراء» الاية: ١‏ 


E 


فماذا كان من أمر الرسول يلي بعد أن رآى تلك الآيات الكبرى؟ تطالعنا الآية 
القفرآنية فيي سورة النجم بوصف عجیب لحالته: # ما زا اع لبر وما ما طت  )2(‏ . هنا 
نتوقف لننظر ونفكر» وواجب على كل مؤمن - وكل داعية إلى الله - أن ينظر فيهء 
ویفکر طویلاً ثم يفيس مدى إيمانه وإخلاصه وصدقه بهذا المقياس الصحيح. 


والرّيْغ في اللغة: الميل عن الاستقامة. تقول الحرب: رجل زائغ» وقوم زاعة 
وزائخون. والطغيان: تجاوز الحد» مثل طغيان الماء» وطغيان المرء فى العصيان. 


ظل النبي محمد ئا في هذا الموقف الفريد» وفي مواجهة الآبات الكبرى 
التي يراهاء» ظل ملثزما حد الاستقامة» بلا ميل ولا تجاوز» ومحافظاً ‏ پإرادته 
وإخلاصه الصادق - على التوجه كلية نحو الغاية الأسمى» والأعظم: الله إلى 
الرفق:الاغلى: 

عجیب حتفا آمر هذا النبي» صلوات الله وسلامه عليه! في الحياة الدنيا: 
يرضی بالقلیل» بل بالكفاف» وقت أن كان من «المستضعفين»» ووقت أن جاءته 
الأموال والغناة a‏ ولا پستبقي لنفسه ولبیته 
منها ا ول OT‏ ٿم ها هو و في السموات العلى » م ٿبهره الآيات 


)١(‏ في صحيح مسلم: ا ا ا ا زاو 
صفوان بن أمية (وكان من أشد الناس عداوة للنبي لمقتل أبيه ٻدر)» أطال صفوان 
0 إلى الغتائم في شحب ممتلىء ء الخدم والنعم . فقال له النبي: «أبا وهب يُعجبك هذا 
الشعب؟». قال: نحم. قال النبي: «هو لك وما فيه»! فقال صفوان: ما طابت بهذا إلا 
نفس نبي . gE SO NS‏ 
- وأعطى آكثر من واحد (قيل لحو ستين من المؤلفة قلوبهم) مائة من الأبل. 
- وحمل إليه تسعون ألف درهم» فوٴضعت على حصیر» ثم قام إليها يقسمهاء فما رد 

سائلاً حتی فرغ منها كلها . 
- وروی الترمڏذي عن معوذ بن عفراء: أثيت النبي 4 بطبق من رطب وقثاء. فأعطاني ملَءَ 
کفه ذهباً. 
- وجاءه رجل فسأله. فقال النبي : «ما عندي شيء» ولکن ابتع علي فٳذا ڄاءنا شيء 
قضیناه a‏ فقال عمر: = 
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التي تعرض لهاء فرآهاء ولم تشغله لحظة عن التسبيح والحمد والدكر» ولم تنقطع 
أشواقه إلى ربه طرفة عين يزيغ بها البصر ويطغى. ولم يطلب لنفسه شيعا على 
الإطلاق. فظل ثابتاً على مبدئه : «إن لم يكن بك عضب على فلا أبالي»» وإلى أن 
فارق الدنيا. 

ليتنا جميعاًء والدعاة إلى الله حاصة» نضع أمامنا على الدوام هذه الاية 
القرآئية الوصفية: ما َا بضر وما على 9© لعلها تخفف فليلاً أو كثيرا من 
اندفاعات عصرنا المادي المضجر المقلق الشرس» فتعيد بالذوق الإيماني وصل ما 
تراحى أو تهر وانقطع من روابط آساسية إنسانية نورانية بين المسلمين» وبينهم 
وبين السموات العّلى . فيزيدهم ربهم ثراء ورخحاء وتراحما وقوة» لتشهد الدنيا من 
و ا ی 


ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فظهر الاستياء على وجهه بل . فقال رجل من الأنصار: ڀا 
رسول اش أنفق ولا خف من ذي العرش إقلالاً. فتبسم النبي وعرف البشر في وجهه 
وقال : «بهذا آمؤٴت» . 

روی‌الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما شع رسول الله وة ثلاث 
أيام اعا ( 0 :م کی ج می ایل ای تو فی): و ا ا 
اا و را 

N‏ البخاري عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه: ما ترك رسول الله ل إلا سلاحه 
وبخلته وأرضاً جعلها صدقة. 
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أذواق الأنبياء 


الأنبياء جميعاً - صلوات الله وسلامه عليهم - صفوة البشرء وقادة الإلسانية 
إلى الاستقامة والسمو والصلاح والهدى» بما حملوا من رسالة التوحيد والتاريه 
والحكمة. إنهم جميعاً مسلمون» مۇمنون» مخلصون» صادقون. لکنهم پشر» لا 
تفارقهم طبيعتهم البشرية التي عصمها الله من الزيغ والهوى» ومن ارتكاب الكبائر 
والآثام . فلا عجب ولا غرابة أن نراهم في بعض المواقف: يخضبون» ويآلمون» 
وپخافوڭ› ويستيئسول» ويمرضون» وتضیق صدورهم» وتذهب نفوسهم حسّرات . 
وفي حديڀٹ آبي هريرة الذي يروه الشيخان» دعاء خاتم الأنبياء -الرؤوف 
الرحيم - بلا : «اللهم إني الخد عندك عهداً لن تلفنيه» فإنما أنا بشرء فأي 
المؤمنين آذیته» شتمته› لدل فاجعلها له صلاة وزكاة وفربة قر 3 به بها إليك يوم 


وفي القرآن المجيد مواقف كثيرة لبعض أنبياء الله ورسله» في ظروف الحياة 
المختلفة الضاغطة» نتعلم منها حسن الأدب» وحسن الذوق» وحسن الصلة بالل 
وبآنفسنا» وبالناس. فليس يطلب من المؤمن أن يكون ملاكاًء وإنما بُحَث على 
امتلاك زمام نفسه وإرادة الخير فيه» يوماً بيوم» وساعة ساعة» لا يقع نهباً 
للهوىء؛ وفريسة للشيطان المترصد المتوعًد: « فال ري ا أغويَكن لاريَْنّ لَه ف الذأرض 
A SE AE‏ مم السلی یت )6 . ولقد دستورنا القرآني 


الحكيم الوت «العلاج» الناجح السريح ال SE FX‏ من ال٤‏ لر 


ء١‎ ۳۹ سورة الحجرء الایدانڻ:‎ )١( 
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الإسلام والذوق العام 


E ئ یں اھا إا می کرک م آمل‎ e O E 
تود لله اذام َه سَمیع علب €3 اک تفقوا | ذا مسپم طم من ليطن تڪ روا‎ 


. DE 

E E TET E CT NT 
الكريم - ليس القصد منها مفاضلة بينهمء فقد نهانا الله تعالى ورسوله ذو الحلق‎ 
العظيم عن ذلك" وإنما لععلم في ظروف الحياة المختلفة كيف نووب سريعاً إلى‎ 
الرشد والصواب» فنحسّن ونزيّن أذواقنا وطبائعداء فترداد الدنيا بناء ومن حولناء‎ 
إشراقاً»ء وجمالاًء وسلاسةء وبهجة» عسی أن یرضی عنا ربدا فيرضیناء ويدخلا‎ 
. برحمته في عباده الصالحين‎ 

في البداية» قبل تناول مواقف الأنبیاء» نتربّث قليلاً عند ابت آدم» - وهما 
ليسا من الأنبياء - وقد فص علينا القرآن الكريم حواراً دار پینهما انتهى بآول جريمة 
قل حدثّت على الأرض ٠»‏ وفي ذاك الحوار فائدة. 
حوار الحلم والحقد 


لدی شون عد اللہ من بد می تیه ویقطعون ما آم آله به آن صل وش ڈوک 
oC j 8 a KF‏ ه ع ت ر چ 4 ا ٣‏ و ۳2 
e Ege‏ گت مروت پال وڪ ننم انود فاخ يڪم ثم 


یکم م یی کم م کو جوت © هو آآدی کک ککم کان آلأرض یکاہ اشتوی 
إلى الما فس ى وز و € ولد قال ری عل ف 
الأرض علي تالا اَل فا س بشید فیا وسيك البماء و ك ویش لك 
کال إن آعم ما عمو 4)2" . 

ها هما أخَوان» لم يذكر القرآن اسميهما» ولم يسمهما الرسول بلا (في 
اللابت من الأحاديث الصحيحة)» فنلتزم بأدب القرآن والسئة» ولا حاجة إلى 
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)١(‏ سورة الأعراف› 

() في ا سورة البقرةء | }ل فرق بیت اح ین رسي وقالوا سَيمسَا 
ا . .. وفی حدیٹ ٤‏ الذي رواه اہو داود عن أ ین الخدري: (لا تخیروا 
بين الأنبباءا.  ٠ ٠‏ 


(۳) سورة البقرة» الآیات :۲۷ .١‏ 
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استعارة ما ورد فى مصادر أخرى محرّفة غير مولقة»› وفى الآيات القرانية تبيان وغناء. 


المشهد: أسوان ساعيان في عمل يحمل سمة البر والخير. «قدّما فرباناًء آي 
شيئاً ينقربان به إلى الله . إذن» هو تنافس في الطاعة لث وفعل الخيرات؛ أو لعله 
تكفير عن ذنب» أو وفاء لنذر»ء أو أداء لواجب. كل شيء جائثز» لكن المهم: آنه 
عمل كان القصد منه والنية فيه: التقرب إلى الله . والطريق إلى الله مستقيم واضصح 
المعالم» لا التواء ولا ضباب ولا ظلام فيه: E‏ من أَلمَقينَ 9 4 . 
وصفات المتقين فى القرآن محددة جلية. فلا پُرْجى القبول عند الله وفي النفس حقد 
وحلْث a‏ ولا بُرجى الرضا من الله ارا د ا 
الق فا ا مط ها ا أ ان ادها فل وال خر :رن 
لماذا؟ بسبب مبداً إلهي» أو قانون سماوي أفصح عنه صاحب القربان المقبول: 
لثما يفيل أله من ألمَتَيَينَ 3© . ولا نبحث في الدوافع ودواعي الرفض وقد سكت 
القرآن عنها (في الحديث: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»). لكننا إذ نتتبع مسا 
الذوق اللإيماني نراه واضحاً هنا في قول الأخ التقي -المقبول مله - لأخيه ا 
توعدہ بالقتل : ٭ لین طت إل یدل لقن ما آنا با سط يى إِلَيّک لا قدزك 
آلعكَمينَ ™) 4" . إلى هذا الحد يصبح الذوق الإيماني ركيزة للحلم إزاء رذيلة 
الحقد» حفاظاً على وشيجة الإحاء ورباط الدم والتّسب . ومع بشاعة المشهد الذي 
تأباه الفطرة الصافية التفية (أن تتحول المنافسة ولو في فعل الخير إلى حقد وحرب 
وقتل)» يبرز العامل الحاسم في ضبط النفس» وفي صيانة القيم العلياء ومبادىء 
الآخحلاق» ونفائس الروابط الأسرية والاجتماعية» وهو: «الخوف من الله رب 
العالمين». إن الخوف من الله ساس ايماني قوي منيع» أقوى من الأعراف 
والقوانين الوضعية في حماية الفرد» والمجتمع» والحياة ذاتهاء بأفضل وأيسر 
السبل» وأقل الترتيبات والتكاليف» إذ يكفي أن يترود كل فرد بالإدراك الجيد 


سے 


قنك إن ا 


. ۲۷ سورة المائدة الأية:‎ )١( 
الحلث (بكسر الحاء) : الثم والذنب» وأيضاً: حلف القسّم أو اليمين . والسخبەة : إظلام وسوادوكابة.‎ (۲( 
AI O Sm O) 
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ال رار الاه 
والفهم الصحيح › ومجاهدة النفس قدر ما يستطيع . وفي القرآن الکریم آیات کر 


تنه إلى هذا كله وتحض المؤمنين والمؤمنات عليه» مثل : * وأمامن حاف مقام ديه تى 
الس عن اوی ا ن اة ھی الماوی 49 '؛ ل إن حاف إن عصیْٹ رن داب بوي 
عظی ر٤‏ ؛ ٭ وال بصلون ما اس الله وء آن وصل وضتویت دمام وساو سو یساس که" ؛ 


آ ا ا : 
فد کر یالقرءان من ياف وعی د( . . 


حوار العلم والجهل 


العلم والجهل نقيضان. وصدقوا إذا قَرّنوا العلم بالئور» والجهل بالظلام. 
والعلم في ذاته نعمة» فيكون الجهل في المقابل نقمة. لكن ليس كل صاحب علم 
منعماً» وما كل جاهل بشقيٌ . وإنما مرجع هذا وذاك» إلى حسن أو سوء استخدام 
اللعمة» وإلى كيس أو حمق الخلاص من النقمة. وكما أن العلم مستويات وفروع؛ 
كذلك الجهل درجات وصنوف: فالجهل بالشيء حل معرفته والعلم به؛ وجهل 
بالشيء مع معرفته والعلم به ولکن باعتقاد على نحو خاطیء فاسد مخلوط؛ وجهل 
بالشيء في مذموم الفعال والممارسة سواء صدرت عن اعنقاد صائب ام طائش: 
فرت جهل عند البعض مرغوب مطلوب» ورك علم كان الجهل به أسْلم وأنفع! 


ومن چان آحر» فان العلم الصحيح الحصين الرصين › پستیجلی لصا حه 
الاحترام اروا و ا وان ا و ا ف ا ر 
وتحرى الذوق الحسن في خاصة آموره» وفي عامة ما يطيب للناس. والجاهل 
عض الأمور قد يكون أيضا كذلك (# رفون َل زی علو علي €3 )۰ إن هو 


م سے 


(© سيرة الناز عات الاب £ : 
(۲) سورة الأنعام» الأية: .٠١‏ 
(۳) سورة الرعد الأية: .۲١‏ 
O RTE‏ 

(0) سورة پوسف» الاية؛ ۷ 


۹ 


استقام وأصلح› وتواضحع في غير مذلة» وعرّ من غر إفساد أو اا 


لکن قوم نوح عليه السلام» جهلواء فأخطأوا» فأفسدواء ثم أصروا 
واستكېروا وتمادواء» فأصيہوا - أو أصابوا أنفسهم - بمرض في العقل والذوق مُزمن› 
طال ولم بفارقهم ألف سنة إلا حمسين عاماً. ونحجب إذ نرجح: أيهما أحق بأن 
يتعخذ مثالا على الاحتمال المحتّسب والصبر الجميل: نوحا وقد شقي دهراً بلجاجة 
قومه وعنادهم وسخريتهم وسحْف اذواقهم» أمْ a N‏ 


إن مواقف نوح عليه السلام في القرآن كثيرة. يوافق مسار موضوعنا منها ما 
ورد في سورة هود (وفي غیرها نثر که لمصلنة القأرىء وتأملاته)› قول تعالی : 
وکقد اسا وال ل ریو ای لک کدی میٹ 9 آنل بدو ا ا ی ناف یکم عذاب 
بوم الیم 9 قال الملا ایی کقا ین قوی ما ردک لہ شی مکنا وما رلت عك ر 


رچ 


o‏ سی بے ی صصص رم ر رص ص س ج رج ری وس : ر ر 
الت هم راتا بادی آلرآی وما ری کم متا ین فصل بل تظنکم گزہیت 9 قال رر 


= ر کر ت سی ر س وتر کے ر ٭ سے ج ار ا رس 1 ر ۰ 
أرَمَیح إن کت عل یتر ری و اکلی دة من ودرو یت مک آنلر وها وانشد ا کرهون ۵© 
TRE 5‏ ا ٦‏ 2ے ک2 س سے رو مہ 2 م سے س وسر تہ م 
ویقوھم آ اکم کے مالا إن آجری إلا عل آل وما آنا رطارم الدب ءامنوا نم موا ّم 


ن 
وکیکوے ارک وا ماوت 63 ووی س شرن یی اکر رن کو آ5 کرد ( 4 . 
التلاوة» ونكاد نتفق على تصور المشهد أو الموقف. لكن الحوار الذي دار 
بالحتصار» يلفت النظر إلى الحكمة الكامنة في النص» وإلى العبرة المستخلصة من 
ال 


سوس ےه ر ص ّح ص ت مہ و مھ م سے 2 صر سے ر 
)١(‏ سورة القصص: « يلك الدار الأخة جلها لل لا ريدو علو ف الأرض ولا فسادا والعقبة 
ef EL‏ 
هن9 (الاية: ۸۳). 


(Y2‏ اللصب : التعب والمشفة الشديدة والإزعاج. 
TEL BUR. ¥)‏ 
)٤(‏ الفرض من القصص (بفتح القاف) القرآئي : « لد گات ففصم عة ذولي آلا بسب ما كان 


صو 1 


ا ب ا ا صم م A‏ ےا بے ر 
ييا يقترف وڪن تَصييق الى بين ديه وتٽصيلَ ڪل شى وهدى ويم لموم = 


۷ ۹ 


الإسلام والذوفق العام 

في جانب : نوح عليه السلام ومعه القلة القليلة التي آمنت بالله الواحد الأحد» 

وهم نفر ضعاف عجاف تسطاء زذلاء""“. وفي الجانب الآخحر: عصبة الكفار من 

«علية القوم»"“ لهم السيادة والقيادة» أطغاهم الترف والاستعلاء. ولكل من 
الفريقين أذواق وأشراق . 

عليه - ع ما نعلم من محلمه و صيره وتحمله الطويل - ھدوءع ورقة ولين جسن 


مجادلة : يفوي . . . يفوم . . . قوي #. OEE:‏ آي ناصح أمين 


أنجّهكم إلى سوء العواقب» ولذلك قال بعدها: ل إن حاف کم ؛ ل آسعڪم 
مو ؛ « أفلا تروت 6)9 . ثم إنه يستخدم المنطق السديد في الدعوة إلى الله : 
لا إجبار ولا إكراه. ويتواضع في غير مذلة أو ضعةء فيبين لهم أن الله الحتصه 
بالنبوة وتبليغ الرسالة وهي في جوهرها رحمة بهم وهداية إلى الفلاح والنجاةء وإن 
خفى عليهم ذلك ولم يدرکوه: « فعیت ع € . ويدو من السياق نهم طلبوا منه 
طرد «المؤمنين الأراذل» تكبراً عليهم واستنكافا من مجالستهم . فر مطلبهم من غير 
خحشونة ولا تبكيت» وإنما بالبيان والترشيد: ليس من الذوق طردهم لمجرد فقرهم 
وتأففكم من مظهرهم (وقد يكونون ضحايا ظلم واستنزاف هوؤلاء الملأ)» لأنكم 
تجهلون أن الإيمان لا يقاس بمستوى الثراء والفافةء ولا بمظاهر النعيم والشظف . 
وکپف بُطرد من جاء ‏ طوعاً بإرادته - مؤمناً ملبياً ايا کان حظه من الدنيا وزينتهاء 
وفوق الكل رحمن رحيم» سميع عليم» جبار شديد؟؟ 

هكذا كان ذوق الإيمان فياضا في حوار نوح» عليه السلام» مثلما كان 
متشوقا إلى هدايتهم وإرادة الخير والرحمة لهمء بينما أفصحوا هم - بكفرهم 
DES‏ (حتام سورة يوسف). 
)١(‏ كلمة رذلاء هنا لا تقصح عن التدني والخسة بقدر ما شير إلى التفاهة والفقر. 


(۲) كلمة الملا تدل على مجموعة مثرابطة متحدة الرأي يملأ مظهرها المتثرف عيون البسطاء 
والغوغاء تعجباً وانبهارا. 


۷1 


وعنادهم - عن فساد الذوق› وخطل الرآي ٬“‏ وسفاهة الحجة » فکان من آمرهم ما 
ID.‏ 
کال .ب 


موقف آخر في نفس السورة - هود - يعلمنا حسن الذوق في السوؤال» وفي 
الرجاءء وعند بث الشكوى وطلب العون. تقول الآيات بعد أن حل الطوفان: 


ت r€‏ سے صر بے e‏ سے ب رک کہ سے م 
۸ وتادی وح َم قال رف لن بی من أهلي ون دك الق وآمت اکم کین ©) قال 
~ س یو ر ر یل ےس لے برج ر رګ ي ر بے ږ 
وح نھ کسی من الت إن عمل عبر صلیج فل تلن ما کسی کک ہی عل إن أمظ أن كن من 
٠‏ سے 
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ر وا م مر م 
س : م 4 e‏ ار ا کے f A‏ س ا RE‏ ای e‏ 
می السسریں 9© تیل بش ارط وس کر نّا وگب میک رل آمو مسن معت وام سنمتعهة 
کے ی ر س کک 
یھر ًا عَدَاب ليھ و 


AN as Ao ONT GN 
a ra E 
ومجلل مجمل للذوف العام . ولن يحص على د ا پسري ۰ و برنامج‎ 


کا ها زاء مر فت فك تقو فة لطر الاولى غر اة او مالا ات فن 
على ابنه أن يهلك مع الهالكين» فيتوسل إلى صاحب الاأمر والنهي أن ينقذ حياة 
ابنه» خحاصة وأن الامر الٺاهي - سہحانه ‏ طلب من الأب أن يحمل معه في اسفينة 
النجاة» أهلهء والابن من الأهلء فكيف يُرفض رجاء الآب» فيهلك الابنء بل 
ويُلام الأب على هذا الرجاء أو المطلب الطبيعي الغريزي» ويوعظ بتجدّب أفعال 


الجاهلين ؟! 


)١(‏ يبدو أن من آفات الترف الطائش المرذول هذا الانحراف في الشعور والفطرة والذوق 
والمزاج» الذي يثير الاشمئزاز من البسطاء والضعفاء والفقراء. ولقد تكرر في آيات 
القصص القرآني طلب «السادة المترفين» طرد المؤمنين المستضعفين. وحدث ذلك مع 
حاتم الأنبياء رسولنا الأمين 4 : في سورة الأنعام» والكهف» وعبس. 

(۲) سورة هود الايات ٤۸ ٤0:‏ , 


۷1۲ 


الوإسلام والذوف العام 


3 الله ابن الخطاب إذ قال إنی لا احمل هم الإجابة» 


إن الذوف الإيماني هنا يۆدي ل اخ الادوك القظ السديد اسشتخدامه - 
ورا اا اا ER‏ الكاملة» ويمنع المؤمن أن يجادل في 
أمر الله . وهل تردد إبراهيم عليه السلام في تنفيذ أمر ربه (عبّر رؤياه الصادقة) بذبح 
ابنه؟ وهل تردد ولده - إسماعيل عليه السلام - في السليم والاستجابة؟ إن الجانب 
البشري في نوح عليه السلام كان هو الغالب في موقف الطوفان الهائل المروّع› 
وقد دعا es‏ الهلاك الشامل حقيقة واقعةء CE‏ 
ھی ری ھت فی موچ لجال . فھل على الأب من حرج آن بجزع ویسدغپٹ 
بالمغیث لاشاڈ E‏ هنا في مثل هذا الموقف بالذات تكون الٍجابة: نعم» 
فڀه حرج واي حرج ! 

لن نخوض فما انتحله بعض المفسرين من تحديد «هوية» هذا الابن: ابن 
نوح حقيقة» أم مجازاً؛ أكان يدعي أمام أبيه الإيمان ويّضمر الكفر؟ أم كان ابن 
امرآة نوح من رڄل آخر ونبي الله لا يدري (هكذا التبجح والتطاول على الاأنبياء 
صلوات الله عليهم!!) لأن القرآن أشار إليها مح امرأة لوط بالخيانة في سورة 
التحريم". .. لا شأن لنا بكل هذا التحايل أو الانتحالء ولن يفيدنا في شيء. 
فمن حسن الذوق أن نسكت على ما سكت عله القرآن والستة» ونكتفي باستعخلاص 
الدرس المفيد لنا والعبرة. 


ما کان يجب على نوح عليه السلام آن يسال ربه أن بُنقذ ابنه» لأكثر من 


)۱( رة هوى الا 

(۲) الاآية٠‏ العاشرة . ولماذا تقصرون الخيانة على ارتكاب الفاحشة المعروفة؟ إن ألوان الخيانة كثيرة 
وشائعة بين الناس . ويكفي أن تنصرف زوجة نبي عن الذي يدعو إليه زوجهاء أو تحعارضه» أو 
تدکره» آو تعنقد غیره وثحرض عليه . آلیست کل هذه خیانات؟ وهل بقبل من زوجة زعيم سياسي 
مثلاً (والأنبياء أطهر وأكرم) أن تعارض آراء زوجها وتسفهها وتصد الداس عنه؟ وسورة التحريم 
ذاتها كانت تنبيهاً وعصمة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن من مضايقة الرسول وإغضابه. 


AJ 


سبب» فالقرآن الكريم يقص - وهو حق وصدق - بكل الوضوح تطور الحدث. 
ويعرض الأسباب والنتائج . 

المسآلة هنا: وضع حد نهائي قاطع بين الإيمان» والكفرء بعد نحو آلف سنة 
من التبليغ والترشيد والنصحء ثم التحذير والتخويف. بعد ذلك جاء «الإنذار» 
الأخحير بصدور القرار: * واصتع الك ايزا وَرَیتا ولا شوب في أَلَِيَ ا 
مُعْرفون 7©“ . وهو قرار نافذ لا محالة» لا تحير فيه ولا محاباة أو استشناء. 
والأنبياء صلوات الله عليهم يعلمون ذلك» والمؤمنون الصالحون يعرفون ذلك: 
٭ لدا شح ف لضو فلا أشساب بيهر ومين ولا يساة لوي ل( . فإذا اتخذ القرارء 
فلا تصح بعده مجادلة أو مطالبة أو نقاش: « ول طبن ف اليب مرا لأنهه 
ظلموا آنفسهم أولاً بالإصرار الطويل على الكفرء واللجاجة» وعلى إظلام العقل 
والبصيرة. ثم ظلموا آنفسهم مرة أخحرى بإيذاء رسول الله نوح (عليه السلام) 
والسخرية منه» بينما هو يدعوهم إلى الحق» وإلى النجاة» ولم يسألهم على ذلك 
جرا ولا تميزا أو رفيع منصب . وهم ظلموا أنفسهم إذ ثعالوا في الأرض» وتمادوا 
في الضلال» باستكبارهم على حلق اله» والتأفف من البسطاء والفقراء من الناس؛ 
فكان مقياسهم في التفاضل ماديا مزبّفاً» وتقديرهم لمكارم الإنسانية سقيما طائشاً لا 
يستقيم . بهذا كله مجتمعاًء ظلموا أنفسهم مظلمة کہری» إذ جعلوها - پإرادتهم 
العليدة . تتحول من فطرة الإيمان والتوحيد التي فطرت عليهاء إلى مسح من الكفر 
والجحود وهو غريب عنهاء وعن الكون والعوالم التي تن ف وکا با 
تحمل - تخمد ونسبّح وتطيع. فكان لا بد من استعصال هذا المَسْخ» وإزالة هذا 
الشدود أو تفار فن واكين الك بالكفي. والشرك وإرسال الاناء. فان 
الطوفان. ۰ 

وما كان يجب على نوح عليه السلام أن يدعو ربه إنجاء ابنه وقد أظهر التمرد 
والعصيان» وظن أنه سيتحدى أمر الله ويفوز. إن مجرد رد الولد على أبيه في 


(0) سورة هود الاية: ۳۷ 
() سورة المؤمنون»› الأية:١١°٠.‏ 


Ve 


الإسلام والذوق العام 


e ا‎ e AER لحظات الإهلاك الحاسمة دل‎ 
الما‎ E E e 


فنوح -عليه السلام - وقد ظل على اتصال بالسماء آلف سنة إلا خحمسين 
عاماء ما كان ليخفى عليه أن المسؤولية أمام الله فردية» وآن الآقوال والأعمال 
ولو كانت مثقال ذرة - هي التي تحدد المصائر» وتفرق بين أهل الحق والنجاة» 
وأصحاب الكفر والهلاك" . فالقول الحسن ينفع» والعمل الصالح يشفع»› ولا 
ضمان لصداقة أو قرابة أو حَسّب» حتى مع صلات الأبوّة والدم. وعلى هذا النحو 
يجب ان تستقيم حياة الناس في الدنيا ومناهج قيادتهم› لن هذا هو معيار 


+ 


والقبول عند الله ومجازاتهم عليه في ولاهم وآخرتهم : کے کم کین اعت م 
سر کر عمل ار صلل . 


فلما تبه نوح وصدع لموعظة ربهء بادر على الفور بالاعتذار» مسبوقاً 
بالاستعاذة» أي «النجدة» من غضب اله وهذا هو القصد من الذوق الإيماني : 
ليس مجرد إبداء الطاعة والاعتذار» وإتما ذلك ويزاد عليه بقدر من ا 
التأدب والتلطف والصفاء والصدق: * رب إن عو نک اتات ما تی لی بو ملگ 


س صر 


ھا ذابت المشاعر الأبوية التب الواجفة في صحوة الئوابض الإيمانية ا 


o م‎ 


الضاوية: ندعو » ٿر جو › تستخمر › تسٿر حم » ٹساف e‏ 
كرتن آ س بو لیرد 43 . 


لذلك كانت العاقة اَن م عليه الرحمن الرحيم بو عد مبارك پر چجوه کل 
مخلوق على هذه الأرض» وكل إنسان مؤمن (ومؤمنة) مسافر أو مقيم: *. . يذو 
هبص ب ا9 متاو ورک عك ولك آم Î‏ ..# 


OLE OO 
ايا فاطمة بدت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من‎ : n (۲( 
. الله شيئاً.‎ 


Eads EE a‏ خسن الدعاء: ةا 


م ب سرس ی سے ~/t‏ سے سے صر سے سے سو م , آل 0 ر 
استوپت أ نے ی ت ل ای کر ليد لو الى نجلا من الوب ادلم بن اوقل ر بی آنزلنی مرا ا 
وات حبر المتزلين . 


أقد احسن وح الاعتذار والر جاء» فأكرمه رده بو تیل فیاضص وصالح ES‏ 
وفى الدعاء دوق 


إن دعاء آبي الأنبياء من بعده» إبراهيم عليه السلام» في سورة إبراهيم من 
القران الكريم» يفيض أدباًء وإيمانا» وحلماًء وذوقاً» ورقة» ورحمة ببلده» 
وبوالديه» وبآهله» وبذرينه» وبجميع المؤمنين وغير المؤمنين. إنه دعاء جامع 
شامل عفيف لطيف» في كلمات آنيقة بسيطة جميلة» تحمل تألى الإخحلاص الكامل 
الصادق» ووضاءة التجرد المصفى لله . لم پطلب لضفه - وهو پعلم آنه خحلیل 
الرحمن ومجاب الدعاء - إلا شيا واحدا: الثبات الحافظ لنعمة الإيمان الموخدء 
وجوهره الصلاة» وعاقبته المخفرة يوم القيامة والحساب : 


ا اهي رب Rl‏ هدا آلا ایکا ونی وین أن عبد الأضحام 3) ر 


ی شای کیا ن الارن شی می ِو ی ومن عصان نك فور ہے 59با إن گیٹ 
ا واو عير ذى درج عند بيك الحرم ربا يمو الصو أجل أفوِد 1 
الیم رھم ی المت لعلھنہ نکی 9 رہ اک تتا ما شقھی وما نتان وما بش عل ا 
شىءِ ف رض رلا |2 E (A)‏ اکر ا ا TT‏ 
کک لدل €9 رب آجملی مقیہ الصاو وس ڈریی رکا وق کل دعا 9 ربا افر لی 
وى لسرت يوم م الاب ¢6 


٥ 


(1) سورة المۇمنون»› الایتان: ۲۹-۲۸ , 

(۲) أوصى خاتم الأنبياء محمد يلا بان يقول المؤمن (أو المؤمنة) هذا الدعاء : « رب آرلنى مره 
ام م 
سار وات ت ير المنزلين C‏ € لذا کان مسافرا (وفي الحعح والعمرة) ونزل في مکان ليقيم فيه 


فثرة» أو إذا انتقل من مسكن إلى مسكن جديد. 
(۳) سورة إبراهيم» الآيات: .٤١ ٠١‏ 


۷٦1 


الإسلام والذوق العام 


إن كل إنسان له سَمع وقلب وعاطفة فياضة بمشاعر ندية نقية» حين ينتبه ثم 
بصخي إلى هذا الدعاء الحلو النبيلء لخليق بأن يتبع هذا الرسول الحليم الكريم» وبأن 
پهوي ٳليه فؤأده› حه » وپچله› ويقنفي آثره» لکي ينال هو وذريته العابدة نصيباً من 
بر کات هذا الدعاء» وقسطاً من رحمات الو انمه المدنة اا رفن آجیی: 


نه لفضل ساېغ من الله e‏ بأمة خاتم الأنبياء محمد 5ل أن مره في 
میحکم فقال تعالى: * سابك أن ا مدهي ييمًا4» وذلك بعد 
E er eg 8 A‏ ولو يك مِنَ 
اریہ @ تاکر شین اتک وھ زل مکیل اشکفی 6 رات ف اشيا س وإ ف 


ای اقلىن 4 . 


SE Tg Ol a AL 
 ادهتجم المومن د والداغية :إلى الله اة على هلا التحى أو قريبا مه أو‎ 
حالصة وقصد - في الاقتداء به؟ إن إبراهيم عليه السلام لم يطلب لنفسه شيئاً من‎ 
زينة الحياة الدنيا (وإن كان حلالها طيباً مباحاً بشروطه)» وإنما طلب من ربه الأمن‎ 
أولاً للبلد والولد؛ ثم أتبعه بطلب العصمة من الشرك»ء ثم إفاضة الرزق على الذرية‎ 
الصالحة العابدة المصلية الشاكرة» ثم طلب المغفرة لنفسهء ولوالديه» وللمؤمنين‎ 
يوم اللحساب في الآخرة. فالأمن إذن ركيزة لازدهار البلاد وصلاح العبادء ولا‎ 
تستقیم معایش الناس وعباداتهم في بلد أو مجتمع يختل فيه الأمن» وتشتعل د‎ 
الفتن» وتتنازعه الخصومات والصراعات والأزمات. أما غير المؤمنين» فقد ترك‎ 
أمرهم لخالقهم ورازقهم» مناشدا جانب الرآفة والرحمة.‎ 


کر 


وإن المتتبع لمنهج إبراهيم - أبي الأنبياء من بعده عليه السلام - يراه متسما 
بالخسن › والحلم» والرفق» وتجنب اللخشونة والفظاظة المثيرة للقلاقل والفتن › 


Nom: O) 
O E 


YY 


حتی في نقاشه مع آبیه» وفي جداله مع قومه» وقد توعده آبوه بالهجر والرجم» 
وساقه المشركون من قومه إلى الحرق حياً. 

وهو إذ يتحدث عن ربه ذاکراً شاکراً أفضاله وآنعمه وجلاله وعظمتهء نلمح 
في ثنايا هذا الحديث ذوقاً دقيقاً رفع المستوى» نادر المثال» ثم بتبعه بالدعاء: 


. . رب آلککیی 9© ایی تی فهر بین ۵ وزی هو طمن وسقیں 3 ددا مرت 
فهر کقفیی () لدی پیش ثد شیین ا لدی اطمع آن عفر لی طق بوم الیب 9 
E TD CS A EE I a r‏ 

فكلمة «مَرضٹ» حالفت السيافق في تدابع الافغال: «-حلقني)» (يهدين ٠‏ › 
ايطعمني وس م اف اپميتني)› اپحیین». لقد ٹحاشی أن يقول: وإذا 
أمرضني» لأن المرض اذى وبلاء (وقد پكون عقابا» وقد پکون ابتلاء). فکأنه 
يقول: لا يأتي من الله تعالی إلا کل خیر» وکل حسن جمیل! صلاة وسلام على 
[براهيم! 
وکي الأحزان أبضا.. 

لمن كان إبراهيم عليه السلام قد حزن إشفاقاً على مصير أبيه» فإن يعقوب 
عليه السلام قد كرد حسرة على ضياع ولديه» وهو يعلم أن أحدهما نبي» حثى 
ابيضت عيناه من البكاء» وحيف عليه من الهلاك. ولكن.. لم يتجاوز» ولم 

یجزع" بل انه لم پيأس من رحمة الله ومن ردهما إلبه ولو بعك ين ٿم ظل 

ٹاہبتاً على إيمانه وثقته بربه» سنوات وسنوات» إلى آن فاجاً الذين من حوله يوماً 
بأنه «يشم رائحة پوسف»» فظنوه كبر ورف فإِذا به صادق مصیب وهم خفاف 
E‏ 

كل هذا حسن زكيحٌ في آذواق المؤمنين الصالحين» فما بالنا بنبي كريم حفيد 


.۸۳ ۷۷ سورة الشعراء» الآیات:‎ >١( 
کمد حزن چ ا ومنه الكماد (بكسر الكاف) أي التسخين.‎ )۲( 
جرع فاد الصبر > و تفشك‎ (¥) 


YA 


الإسلام والذوق العام 


ولت ی وا ی لكن الأحسن جزاء والأزكى في آذواق العابدين 
العارفين» هذه التعبيرات الثلاثة التي صدرت عن يعقوب عليه السلام» جديدة 
وضاءة مَرْضية› فأصبحث عند المحزونين أملاً وعزاء» وأمست عند المقروحين 
دما واا 


سا ع 
سے سے e e E a‏ وس کے ا م حر ر ا ر 
۵ ٭ رجاو عل ید بدم ذب قال بل سوت کک أ سک آمرا فصر جيل وال 


السستعان عل ما فون اد6 . 
قح ا سے صر 


س کر بے کے کا وس کی ہے وو ہے کے ~~ ا N‏ 7 
F ©‏ قال بل سولت کم أ نفک أ ت فصر یل عسی اللہ آن أت به جیا إن 
هو للم الح ڪيم و . 


الصبر الجميل: تعبير إيماني وقد على السمع وعلى القلب. فهو صبر على 
الاہتلاء من غير قزع ولا شكاية. نعم» يحزن القلب» وتآلم النفس»ء ولكن في 
انضباط بقيد لا ينصرم من التسليم لله والرضاء بقضائه وطلب الرحمة والعون منه 
وحده» إذا كان بلاء مقدوراً مقضيا لا بدافع ولا بارع . أما «الصبر الجميل» على 
ظلم البشر واغتصاب الحقوق» وانتهاك الحرمات» واستلاب الحريات والأوطان. 
فهو حور وخنوع ومذلة» لا جمال فيه ولا دين أو ذوق. 


في المرة الأولى» التزم يعقوب عليه السلام بالصبر الجميل مستعيناً بالله على 
ما زعموه من هلاك پوسف (قالوا: أكله الذتب!). 


وفي المرة الثانية» أكد ثباته على العهد بالتزام الصبر الجميل مع الثفة الكاملة 
في رحمة الله - العليم الحكيم - وقدرته على إرجاع الولديْن المفقودين إليه. فتكون 
ثلك العاقبة السعيدة ثمرة من ثمار الصبر الجميل . 


4 9 سور فة‎ 0( 
AT O 
ATU OGG RE 


۷۹ 


اشا ی المرة الغالدثة» وقد اغثزل اشد حزله» وضاف الاس الكتيم صىك ره » 
وفقد من البكاء بصره» لم يلم من التبكيت والتشكيك والنقد» كما قالت العرب 


في e‏ ا لاش من اللي . وول Eg‏ 


اکت کک یت اند ھر کیہ © قال تات ؤا کڈ وشک کی کوک 
ر صر n € e‏ ۴ سے س ۳ س 4 
را او د a‏ 9 قال ا ا كرابو ی فج إل آنه EE‏ 7 


ج ر 
ر . 


هنا يبلغ الذوق الإيماني عنده الذروة: إذ على الرغم من كل ما كان يألم 
ويعاني ویکتم ویحثمل» لم انه ولم بسك ولم يرد اللائخين الافدين ردا 
نابياً مهيناً؛ بل لم يناقشهم ويحاورهم» وإنما صحح مدار التفكير والندبير بآن وضح 
المسألة كلها بين يدي الله تعالى» منطوياً على همومه وأحرانه ‏ فهر کطیے 9 £ 
يکتم في حرقة بعض مشاعره» وېبعض شکوکه في سلوك آولاده الذين سوّلت لهم 
أنشسه آمراً. وهو بعلم پقیناً - وهم لا پعلمون - أن * ما فع آله لئاس من َمَرٍ هلد 
سيبك ها4" . فالأمل في رحمة الله لا ينقطع» واللَْجًاً إلبه لن يخيب . 
و کي السجن آذواق وأشواق.. 

وهذا بعض ما ورثه يوسف عن آبيه يعقوب عليهما السلام: اللجوء إلى الله 
القوي القادر العليم الحكيم - في المحنةء عندما تعجز الطاقات البشرية عن 
المقاومة والمدافعة» وحين توصد السّبل وتنقطع الأسباب . إنه حقاً إيمان فيه ذوق . 

في ثلالة مواقف أيضا قد تبدو مؤلمة» مزعجة» ضاغطة» ظل يوسف عليه 
السلام وثيق الصلة بالله» وقد أسلم أمره ومصيره إليه» يدعوه» ويستغفره» ويذكر 
فضله عليه» وهو صادق كل الصدق» مخلص كل الإحلاص فيما يفكر أو يقول أو 


E‏ كم بشقى المحزوك المكروب بملامة الخالي من الأحزان والهموم» أو الذي لم 
جرب مدل مشاعره وانفعالاته. 

ATA oI nag: س‎ €9 

TES E. O) 

)٤(‏ كان من دعاء خاتم الأنبياء 4ل إذا اشتد به كرب : «أعوذ بك ملك». 


A + 


الرسلام والذوفق العام 


يفعل. فكانت عاقبة أمره أن انتهى كل موقف من تلك الثلاثة بما يشبه المعجزة» 
تماما کما قال الله تعالی : اوس یق آله جل له را )ا وردقه من حت لا یتیب ومن 
وکل على اھ ھی سب لد آله بع مرو َد جحل آله لكل ىو قدا )4“ . ولو دقق 
أحدنا النظر» وتأمل مجريات أموره وأحواله» وكان صادقاً مع نفسه ومع ربهء لتبين 
آنه عرض یوما - وربما في آکثر من پوم - لموقف محیر معقد کاد پستیشس من 
انفراجه» وٳذا په» من حیث لا يلوقع ولا پحتس » پنراح في رف وسلام » بر سحمة 
من الله وفضل» وربما حدث لفسه أو من حوله فاثل: إنها معجزة! 


في المرة الأولى» ألقيّ يوسف في غيابة الجُبٌ - بمؤامرة من إخوته - وكان 
غلاماً. ولک لسن فل کل الات ي مها لوةه وكانت به وبين أده 
- يعقوب النبي ‏ آحاديث وأسرار. وموقفه المفزع في ظلمات البئر هو الصورة» أو 
المشهد المقابل لموقف يونس عليه السلام في بطن الحوت: * فلولا نَم گان ين 
أبن 43 للبت ف بيه إل بوي مثو 4)3 . إن بونس عليه السلام كان ملام 
أما يوسف فكان غلاماًء وكان مظلوماً ضحية. فأسرعت نحوه عناية الله » تيحفظه 
وترعاه» لم تہشره وتطمئنه : « واوا إو ناهر يأقرهم مدا وهم ا يشرد 9 . 

في المرة الثانية » كانت «أزمته» مح امرآة العزيز ا فما مشحه الله من نعمة 
الحسن الملائكي مع الشباب والفتوة (وهو اختبار يسقط فيه وينتسافقط كل يوم من 
هم أقل - أو على النقيض - من حسنه المبهر أو من جمال امرأة الحزيز). فثہبت على 
إيمانه وعفته ونقائه» وزاد إذ وصفه القرآن على لسان امرأة العزيز بقولها: 
eas a EGE EE‏ 
وحيلة وطاقة» حتى لا يقابل الإحسان بالإساءة (بالنسبة لعزيز مصر)» ولا نعم الله 
عليه بالتفريط والمخالفة» وفي هذا وذاك إيمان وذوق . 


ثم إن هذا الموقف يذكرنا بمبدأ إيماني قرآئي لا يحتاج إلى تفسير أو 
توضيح» وإنما ندؤنه كما جاء في سورة الفتح (واسم السورة له دلالة): « #لَقَدَ 


0 وو الان الان ۷ 
(۲) سورة الصافات› الايعان: ,١٠٤٤١١ ١٤١۳‏ 
0© رر و 


۸1 


کے ص سے ہے E‏ سے سے ےی e‏ 


ری الله ن آلمڑیییے |د یموک عت الج رو فلم ما ف قلوبية م انزد اة نة علهم وآثبهم 
at‏ 9 44 . 1 لطیع إذن أي مؤمن (أو م ملة) اَن ا i‏ الله 


™ السكينة والفتح من لدنّه» بمقدار ما پعرف هو عن قلبه» وعما پحمل أو 
پختزن وپخفي في ضمپره وفکره ووجدانه؛ ولا يعرفه سواه. إنه قانون پریح 
ویکشف : ريح المؤّمن الصادق المجتهد» ويكشف ضعف وقصور الغافل المبتعد» 
لحله ينثبه فيسارع وپقترب» قبل فوات الآوان. إنه قانون يجب آن ڀُذكر على 
الدوام: ‏ فعلم ما ف فلوییم ازل الک تة علوم وأ نبهم فتحا قربا )€ . 

ثم كان الموقف الثالث نتيجة للموقف الثاني» الذي مهد له الأول. والقصة 
معحروفة للجميع مشهورة» وإن كانت تحتاج إلى كثير من النظر والتآمل. 
لاستخلاص المزيد والمزيد من الدروس والعبّر - وهي المقصد القرآني - لتفيد 
المؤمنين والمؤمنات في دنياهم وأنحراهم. 


في المرحلة الأولى من المحاولة والامتناع» ظهرت براءة يوسف ونزاهنه 
العاصمة من الخيانة والريبة . لكن الرغبة الجامحة عند امرأة العزيز كانت غلابة 
عنيدة وربما زاد من تأجج تلك الرغبة وإلحاحها» صدمة الرفض؛ وهي سيدة 
المصر»ء وسيدة القصر»ء وسيدة الرافض . وبين الإصرار الراغب الغاضب الملتهب› 
وبين التهديد بعقاب لازب واصب”"» احتار يوسف السجن» فهو أبعد عن الشرء 
واف ته الي اطا واي ا اا و ا ا ن 
لک 4 . قالها صادقاً كرغبة مئه ورجاء (مقابل رغبتها هي ومطلبها)» فاسشجاب له 


(ربه . 
واا السچن . انه (۔جب» اک وهو مکان غير مألوف ولا مالائم للاأنسياء» 


وقد یکون مألوفاً معروفا عند کثبر من الأئمة والدعاة. 


N سورة الفتح › اللا‎ )(١( 
. لازب: ثابٹث شدید الالصاق . وأاصب : دائم لازم موجع‎ (¥) 
.۳۳ سورة يوسف» الاية:‎ )۳( 


AY 


الإسلام والذوق العام 


مرة أخرى» لا تتخلى عن يوسف -عليه السلام - وهو في محتبسه» أذواق 
الإيمان» وأشواق النفس إلى تلفي إنعام الله . فيصبر صبراً جميلاً ويتلقى من اله 
علما جليلاء هو تأويل الرؤيا بالحق. ويسلك سلوكاً حسناً مشهوداً مقبولاً: # إلا 
ترت من السسنن 3 4 . تلك شهادة نزلاء السجن»ء وهم خليط من عصاة 
. ومذنبين وظالمين ومظلومين. وهي شهادة مطلوبة - وضرورية - للداعية إلى الله 
وقيمتها في السجن أوفى وأصدق» حيث تنعرى النفوس تماما من كل محاولات 
ل 


اكتسب الثقة إذن. فلم يستثمرها لنفسهء ولم يتخذها سلما لهوى أو مطمع. 
وإنما جعلها مدخلا إلى دعوة التوحيد. ومَرقاة للصعود بالارواح - ولو من داخل 
السجن ‏ إلى آفاق علوية مطهرة رضية. فما إن ساله سجپنان عن تٿأويل رڙيين 
لهماء خی اعلن صراحة عن العحقفة والعقيدة» وچجوهرهما التو -حيد الخالص › ولم 
يغفل الاعثراف بفضل اله عليه وعلى آبائه وعلى الئاس اجمعین»› مما يسنو جب 

ا سے سے 2 i E e‏ رس ر ب 
الذکر والشکر ١‏ رکک آ ةر التاس لا رورت 4)9 . والآبات واضحة في 
سورة يوسف (من الآية ۳۷ .)٤١‏ ويلفت النظرء آنه عليه السلام كان يخاطب 
المسجونين وینادیهما بقوله: يا صاحبی السجن #› ویتکرر منه ذلك › دلیل أدب 
عظيم وذوف رفیح . 

لكدنا نتوقف عند الآية الثانية والأربعين من السورة» لأنها تحتاج إلى تفهم 

O COG gE e Oe ele 
ال لای طن آَم تاج ينها اڏڪرن عند ریت دة الكَيمن ڪر ريد لبت ف‎ 
OES 
ا والمفسرون على أن نبي الله و عليه السلام ضاف‎ 
صدرا بأ لسعجن › واراد الخروج ا «(العحرية)  فالتمس مل إسحد السجينين (الذي‎ 
علم من رؤياه انه سڀکون ساقي حمر للملك) أن «يذكره عند ربه» أي يرجو الملك‎ 
۳٦ سور ة يوسش » الاية:‎ (١(7 
A۸ سور ة پو سف » ا‎ (۲( 
EE a 


AY 


النظر في آمره وإطلاق سراحه. هكذا قالواء وما زالوا يقولون» والله أعلم! 


فإذا أعدنا النظر في تحليل الموقف» وضعاً في الاعتبار «ارصيد» يوسف عليه 
السلام ن ا اھات وا لاذوائ و الا شراق ل الغا ا لاو لے ند ان الامر دة من 


عله و چوه. ۰ 


إن يوسف _ عليه السلام - هو الذي فضل السجن على المعصية» فبعض الشر 
أهون من بعض . بإرادته إذن وبرضاه دخحل» وإن كانت امرآة العزيز الثائرة الغاضصبة 
هي التي درت وقدّرت. وكان يدرك مسبقاً قسوة المعيشة في السجن وخشونتهاء 
بالقياس إلى الحياة في فصر عزيز مصر وما فيها من رفاهية ونعيم؛ ومقارنة أيضاً 
بما كان ينتظره من ترف وافر وثراء» لو أنه أذعن ورضخ. فلما صَدَق النية وشدد 
العزم» ثبته ربه وهياً له سبيلا للحمظ والتصرة» وهو تعالى أعلم حيٹ پجعل 


1 f & 
۰ 


والسجن بالنسبة ليوسف النبي ‏ عليه السلام - ليس هو السجن بالئسبة لبقية 
نزلائه المعزولين - لجرائمهم - عن المجتمع . فالمكان عند الأنبياء والرسل وصالح 
المؤمنين هو مكان» مساحة من الأرض الفانية »> ضاقت آم اتسعت» فيها بُعبد الله 
ويْسّبّح؛ ومنها يعلو صوت الإيمان ما بقي فيها إنسان“. وفي السجن عبد پوسف 
ره وسح وشكر»ء ودعا إلى الإيمان والتوحيد ونبد الشرك والكفر» فوجد آذاناً 
صاغية» وقلوبا واعية» ورجالاً يعرفون الحق والباطل» ويميزون الصالح من 
الطالح : إنًا ردك من الْمَحَيزيت )€ . والداعية إلى الله - إن أحسن وصَدَق - 
صاحب رسالة حق پہلغها للناس انی یکون وحیثما یکونون» لا بغي منهم آجراً ولا 


(1) كتب صحابي رسالة من بيت المقدس (القدس) إلى آبي الدرداء رضي الله عنه (وكان من 
كرام الصحابة المجاهدين حكما وعلماً وفقها وورعا) يقول فيها: أكتب إليك من الأرض 
المقدسة. . ٠.‏ فرد عليه أو الدرداء عويمر قاثلاً: إن الأرض لا تقدس آحداًء وإنما يقدس 
المرء عند الله خلقه وعمله. .. - ويستشنى من المساواة في الأماكن الدنيوية» بيوت الله 
ثعالى» المساجد» حيث إنها ميخصصة للذكر والعبادة» وآي أرض يمكن آن تطهر وثنظف 
وتهياً فتصبح مسجداً. 


A 


جزاء . فتستوي عنده طوائف المُصغين إليه من عامة الناس» فعسى آن يصيروا من 
المهتدين. فماذا خحسر يوسف» عليه السلام» من بقائه في السجن؟ آتقیيد حر کله 
وحریته؟ لا آحد بالطبع يبحب الأغلال ويرغب في القيود. لكن القيد المفروض لا 
يقهر أصحاب الأفكار الوضاءة» والقلوب العامرة بالإيمان» والآرواح المتصلة 
بالسماء. ورغائب المؤمن من زينة دنياه ومباهجها الواهية قليلة» وإن آقبلت عليه 
وافرة حلالاً طيباً من رزق الله . بل إنه يعبر الدنيا كلها سجناً موقوتاً لآماله العليا 
ولأشواقه إلى الله والجنة: * وان إل ريك الى | E‏ نهل كان ذلك کله غائباً 
عن تفكير يوسّف عليه السلام» الذي اجتباه eT‏ من تأويل الأحاديث وآتم 
نعمته عليه وعلی آل يعقوب» والذي وصفه الله تعالی بقوله : # لتم من عباوت 
لکت 0 )' و و دت ما ا ی ا ا ا 


ر 


. "49 ا شيع جر اخسن‎ IE 

فماذا یکون القصد من طلبه: * آڏڪرن عند ريل 6؟! أغلب الظن - ولیس كل 
ال ا د اه ی اکر عد ركه آي خد لاف بها سمحت ي ا 
عرفت عنى» وبما شاهدت وشهدت به. لماذا؟ هذا هو الأخطر والأعظم في القصة 
کلهاء والله آعلم!. .. کیف؟ 


ك يوسف عليه السلام نبي رسول“. فأین یا تری مجال إظهار نبوة يوسف 
٣‏ ےہ ار ر ا 
ومکان تبلغ رسالته؟ أفي بيت التي رود عن د َسْتَعَصَ ٭؟ أم عند اللاتي لما 


e م‎ 


راہ آکڑم رققعی ایی رفن سس یہ ما مدا را ن مدا للد ملك کی ۹46 آم تراه 


.٤١ سورة النجم» الاآية:‎ )١( 
TE O 
OTE © 
في سورة غافر: « وقد جا ڪم بوش من قبل اکت ٿا زلم في سو ا جاه ڪم پوه حي‎ )٤( 
)9 کاک فشر کن بجعت اله ین ہدوہ شولا كرك پل آل من هر مرف مراب‎ 
4 
De o. 8) 


يقصر الدعرة إلى الله على طائفة محدودة العدد من الفتلة واللصوص والمذنبين السجناء 
(وقد لا يكون بينهم بريء أو مظلوم سواه) وجميعهم مَسلوبو الحرية المدنية؟ 

إن قصة يوسف في القرآن الكريم فريدة متميزة عن باقي القصص القرآنى» 
وكله حق وصدق» من عدة وجوه: فهي الوحيدة المكتملة في سورة بعينهاء ولم 
تتكرر أجزاء أو مشاهد منها في سور أخحرى. وهي تبداً بحروف ثلاثة: #الر» 
وكآنها الضربات التقليدية على حشبة المسرح تبه للاستماع والتأمل في ثدبر 
وصمت» والهدف : الاعتبار والتعقل والتيقظ : « يلك ءات الككى المين © إا أنراة 
ا مرا لک توو © کن فض کیک اخس لی ہا َر ْک هدا لقان رن 
نت من قَبلوء لمن التفليت () )” . وهي نموذج مدهش راتع - وث المثل 
الأعلى - للصياغة «الفنية» وأسلوب التناول والعرض» والتفاعل والحوار» كأبلغ 
وأسمى ما تكون الصياغة» وآبدع وأجمل ما يكون الأسلوب. 


ومنذ البداية» من مشهد الحوار السريع بين الأب وابنه الغلام (يعقوب 
وبوسف عليهما السلام)» تمضي الأحداث تتفاعل وتتشابك»ء ثم تحكم عقدتها 
بدخحول يوسف السجن» وفيه يظهر لأول مرة التمهيد لانفراج «الأزمة» أو 
«المشكلة» بالإفصاح عن «حقيقة» يوسف - عليه السلام - ومهمته الأساسية القادمة 
وهي : تبليغ رسالة الله بذءاً من الملك.. والملك أولأّ هكذا شاءت حكمة الله. 
لماذا؟ 


لآنه بصلاح الملك تصلح الرعية؛ وحسن تقبّل الملك للرسالة وللرسول 
پحفی انششارا فا وسرپعاً للدعوة بین کل المستويات وفتات الشعب . وعندما 
ITO‏ تحقق رؤيا يوسف - ورؤيا الأنبياء حق - وتم نعمة الله عليه» وعلى 
آل پعحقو ب » وعلی آهل مصر غا وهذا ما كان. فانتصر الحق على الباطل › 


)١(‏ القصص (بفتح القاف) يعني : الإحبار الصحيح أو الإنباء الصادق» بخلاف القصص (بكسر 
القاف) التي هي غالبا من نسج الخيال وتأليف الراوي أو الكاتب. والقصص من فص (فتح 
القاف فيهما) آي : تتبع الأثر الحقيقي . 

)۲( سورة پو سف » ألایات : ل 


A۸٦ 


الإسلام والذوق العام 


ار خن رة واا لے ا وال ال ر د الا 
بسبب رؤيا الملك) على الخرافة والجهل (الذين قالوا: # قالوا أضعلث حلي وما ن 
بأودلی آلكَمّم این 4)3 ) . 


لم يكن ملك مصر"" بعیداً عن متناول پوسف وتفکیره. فهو - عليه السلام - 
قد نشا وترہى في بيت العزيز الذي هو في مبرلة الوزير الأول أو رئيس الوزراء. 
ولا بد آنه سمع كثيرا عن صفات هذا الملك» وأفكاره» وقدراته» وميوله» وربما 
رآه رأي الحين: زائراً لقصر العزيزء أو لعله كان بين حاشية الوزير في زيارة لقصر 
الملك» أو في مناسبة من المناسبات. وثقة يوسف في اسنقامة هذا الملك ونزاهته 
وإنصافهء كانت الدافع لأن يرفض - عليه السلام - الاستجابة لطلبه (الملك) إخراجه 
من السجن وإحضاره إليه قبل التحقيق في الاتهام» المدسوب إليه وإظهار براءته. 
وهذا دليل آخر على آن يوسف -عليه السلام - لم يكن متعجلاً الخروح من 
السجن» منوسلاً ساقي الخمر (وليته كان ساقي عصير فاكهة طازجة!!) أن يَذكره 
عند الملك ليطلق سراحه. وكيف يمتنع من كان «متلهفاً» وقد جاء الأمر بالخروج 
من السجن إلى القصر الملكي؟! 


كان يوسف _ عليه السلام - يأمل خير (للدعوة) من جانب الملك. لا شك 
فى ذلك والدليل: الايتان الرابخة «والخمسون والخامسة والخمسونك من سوزة 


EEE om CO 

(۲) يرى بعض العارفين بالتاريخ والعقائدء آن ملوك مصر الحقيقيين كانوا مؤمنين وموحدين› 
أو هم كانوا آقرب إلى الإيمان والتوحيد» وشواهد ذلك في الآثار القديمة وكتاب (برديات) 
الموتى وما يحوي من مشاهد عن الحياة الآخحرة والبعث والحساب بين يدي الإله الأكبرء 
والجزاء الأبدي في الجنة أو الجحيم» كل هذه الشواهد تؤكد قدم عقيدة التوحيد المتآصلة 
في ثقافة وحضارة شعب مصر وملوكهاء وإن كان التاريخ المصري القديم لا يزال غامضاً 
في حاجة إلى كشف ودراسة . أما الفراعنة (والفرعون لقب) فهم الحكام الجبابرة الفاسدين 
المفسدين الذين وفدوا غزاة ‏ كالهكسوس - وحكموا مصر في فثرات ضعفها. وليحكمة 
اسشخدم القرآن مع يوسف لقب «الملك»» ومع موسى لقب افرعون». 


AY 
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en‏ ا (ساقي الخمر) كلاماً طيباً مشوقاً عن يوسف 
و ا و کے ای ارا ا الا وا و 
ان ا الملك بحصافة پو سف ورجاحة عقله وحسن تفسپره للرۇیا التي عجز عن 


N EN SA Sg EEE Oa N a 


وطهارته من EE‏ زادث رلسه کک لقاع پو سف » بل قرر أن 


)١(‏ لا يفوتنا هنا - التزاماً بآداب اللياقة والذوق - أن نشير إلى موقف امرآة العزيز في مشهد 
التحقيق العلني الذي أمر به الملك بناء على طلب يوسف عليه السلام لإظهار براءته فقد 
تفدمت تلك السيدة بإرادنها طواعية لتدلي بالحقيقة القاسية على نفسهاء والتي تدينها آمام 
الملك والحاشية وكبار رجال الدولة - وفيهم زوجها - والنساء اللاتي قطعن أيديهن من قبل 
علد رؤپته وهُرء غالبا من «سڀدات ا الشهيرات اللاتي يسترقن الأحبار 
ويروجن الفضائح (الدليل على علو شأنهنٌ آنها دعتهن لزيارتها وآعدت لهن متكا أي 
جلا ورا ر ولا تفعل هذا للعامة آو للسوقة). لقد سمعت مطلب پوسف e‏ 
وهو: ما بال أَلْسَوَةٍ اتی قَطعََ ِي 4 . فهو لم يذكرها صراحة» ولم ينهمها بمحاولة 
الخيانة» ولم سىء إلى هؤلاء النسوة بكلمة جارحة أو حادشة. فما كان من تلك السيدة 
إلا أن قالت صراحة وبشجاعة : * آنا روم عن فَنَسو وَلِلَّم لن السدقيت )€ . وزادت للتاكيد 
(والاعتراف بالحق فضيلة) فقالت : 4 وما بر نسح » ثم أضافت حكمة صارت مثلاً: 
١‏ إن التق لسار باش إلا ماج ریه وخحتمت بطلب المغفرة من الله والرحمة: # إن ر 
فود تم )ا ) (الآيات : .)٠٥١ ١١‏ لقد آن الأوان لكي يرد إلى هذه السيدة المؤمنة 
اعتہارها (بدلاً من ملاحقتنها ذ في المؤلفات والخطب بالسجريح واللعنات). إنها حقا أخطأت 
فا فرت اول وف واعات ي مادا وعو رت هھ دة باج 
فشجن . ولكن لا يجب إغفال الدوافع والظطروف والمسببات» وهي كثيرة» منها: أنها 
کانت نعاپش یوسف یوما بيوم» في قصر و ا سو FEA‏ 
فطاش عقلهن من اول نظرة فقطعن أيديهن ولم يصدقن من حسنه آنه بشر» فاللمسن لها 
العذر. ثم إنها امرآة عزيز» ذي منصب كبير ومشاغل وهموم رېما صَرَفتّه طويلاً عنها. 
وربما كانت تظن _ بحق الملكية والسيادة - آنها تستطيع آن تفعل مع يوسف المشترّى ما 
ثشاء ولا تثريب عليها. . . كل ذلك جائز. إلا أئها في النهايةء اعترفت بالخطاً وأقرت 
بسوء ما فعلت» وندمث واستغفرت واسترحمت. وترکت لللاس من بعدها دروساً بليغة 
رحكما مرشدة. . غفر الله لهاء وسلام على يوسف في الصالحين. 


AA 


پالسخڭه مستشارا | اض آ یودرا قل ان بت هدا اللقاأء : 8 انون بو استحلصة ی 
ا هنا وقفة ! 


2 : i 

کلمه في ماذا؟ إن نا پخاطب ملكا ڀعني أن الحديث دار حول أمور جادة 
حطيرة » ۰ حدیث سمر ودعابة. فکان من ا ذلك أن تعھهدڈ الملك له 
بالتمكين» أي الدمتع بالمكانة والفدرة» وبالحماية : للك الوم أدينا مكين أَمِين 9 
وماذا يرجو النبي من أولي الأمر لتبليغ رسالة ربه فوق التمكن والأمن؟ 


لقد تعجل الذين فسروا الحوار بين بوسف عليه السلام والملك بأنه دار حول 
تفسير الرؤيا واتخاذ الثرتيباث العملية لمواجهة سئوات والقحط . لأن هذا 


ا للك f‏ 


ار ا ا ت ت الا و وقال الملك انون ہو اسسا E‏ 
کلم ال ك آل کدیتا مكين أي 693 5 ای کل ایی الان زل ی خر € . لو 
كان الأمر كما قالوا لكان الأنسب أن يآتي وعد الملك ليوسف عليه السلام - 
بالتمكين والأمن بعد اقتراحه أن يجعله على خزائن الأرض بما يملك من علم 
وآمانة. وليس كل مطلب يوسف النبي -عليه السلام - من ملك مصر أن يصير 
وزرا ا ل کے لے آذوان الوة واو اھا .|0 ورین ویر 
وزير صاحب رسالة ورجل دعوة» وحاشا لرسول كريم من عباد الله «المخلصين» 
أن يطمع أو يتلهف لاقتناص منصب - مهما علا في أعين الناس - مثلما زعموا أنه 
تلهف على مغادرة السجن ولمًا تظهر بعد پراءته. 


إن قصة پوسف عليه السلام من أحسن القصص أو التعم التي تهدّى إلى 
البشر ليتعلموا منها ويفيفوا لتستقيم أحوالهم ومعايشهم. وحقاً وصدقاً ما جاء في 
حتام سورتها الشرآنية : قد 6 ف سوم ب ازل آلاآسی ا کن ریا نارس 
وڪن تَصديق ای بين يديه تفيل ڪل د شى‘ VY‏ وة قوم ھون ر 4€ 
صدق الله العظيم . 
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لقمان الحكيم: الشاكر المو خد 

إذا توقفنا عند حكمة لقمان - عليه السلام - وموعظته لابنه كما ذكر في القرآن 
الكريم» سوف نجد أدبا رفيعاً وذوقاً حسئاً. ولن ندخل فيما احتلف فيه: هل هو 
نبي آم لا . فیکفینا تماماً ما ذکره القرآن عنه وينه لنا من ايمانه وذوقه وحکمته» في 
سورة واحدة تحمل أسمه. يقول تعالی : 

وقد القن کہ ای آگ ورین قر کیم کر ایی وین فر ن اله 
ع مید ا49 . 

فالحكمة إذن نعمة جليلة من نعم الله عز وجل» يَهّبها لمن يشاء» لها حاو 
الإنسان وعلَّمه البيان. ومعنى الحكمة: إصابة الحق أو الحقيقة بالعلم والعقل. 
وهي من الله العليم الحكيم: معرفة الأشياء بجواهرهاء وإيجادها على غاية 
الإحكام. والحكمة من الناس: معرفة المخلوقات »› وفعل البخيرات» وهذا ما 
وصف ٻه الحکيم لقمان . 

[ وتو صف الفران الح e‏ يتضمن الحكمة» ولاآنه محكم 

اس سرا کے َ ص اس ص 
کت ےا 2 وفيه. E se e‏ وفی العحديث النبوي : «الصمث 
حكم وقليل فاعله» أي في الصمت حكمة» ولكن القلائل من الناس بُخسنون 
الصمت» ومتی بحسن الكلام» O rT‏ 

تقول الاية القرآنية : # وقد ءاسا لقمان اة أن اشكر لله » . فكأن شكر الله 
تعالى هو جوهر الحكمة» ورأس الحكمة من الإنسان العاقل المفكر الرشيد. لأنه 
- بهذا الشكر لله - يقر اعترافاً ٻالفضل لصاحب الفضل؛ ويعترف بحقيقة ملازمة 
اومان والتوحید: ھی ان عطاء الله لعباده - المحسن متهم والمسىء ‏ متاصلة 
متوالية. فمن حسن الأدب والذوق إذنء تذكر ذلك والشكر عليه. وكما قال 


الإسلام والذوق العام 
الل افر ا و ا ق 
وما الشكر حفاً إلا تذكر أن أيادي الكريم نى 
وموجة ا حتی تہ 
وتلساب للقاع حبث الضعافِ تعطي الرسالة للمستل 
هنالك تلمح وجه الكريم يضيء الطريق فتخطو القدم 
ومع ذلك» ينسى المرء» أو بغفلء ويلهو» ثم يقع في أزمات ومشكلات› 
وتنتابه أحزان وهموم ومضايقات» فلا يستحي أن يطلب ويلح في السؤال والرجاء: 
توالث آياديك يا سيدي لطافاً إلى ولسث السبب 
وما بعجيب نوال الكريم» ومن قلة الشكر كل العجّب 
وتطلب نفسي منك المزيد وتسرف مُلْحمَةً في الطلب 
E A RT‏ 
إن الشكر له الخالق المنعم من أعلى مراتب الأدب والذوق الحسن. وهذا 
الشكر هو اول الطريق إلى الاستقامة والصلاح والفلاح. لأنه التهيئة والاستعداد 
لتلقي المزيد من فضل اله ورحمته. ولذلك قال تعالی: ٭ وس شَگر ا بک 
ا 


لسك . 


ص سے سے 


ومظاهر الشيكر کثیره ومطلوبة : بالقلب ¿ وباللسان» والفکر› والمنأاصحة 
e NS OA A OE O bG‏ 


يچو د علينا الخيرون بمالهم وحن بأموال الخيرين جود 


ومن هناء كانت حكمة بالغة» أن يش لنا الله ولا صفة لقمان وفضيلة الشكر 
البارزة عنده» قبل أن يخبرنا سبحانه وتعالى عن موعظته لابنه. وعندتل نعذكر 
و من يعظ» ومن ينصح» ومن يهدي إلى خير وفضيلة» يلزمه أولاً أن 
يكون مثالا وقدوة. فقالوا في معنى الوعظ: هو تذكير بالخير فيما يرق له القلب. 


ros Harn 


0 
)١(‏ ديوان «الطريق» - د. ميحمد عبد الله محمد المحامي . 


۹٩۱ 


وقد يكون الوعظ » آو الموعظة : نصح مُفترن بتخويف . يقول تعالى في سورة لقمان : 

3 ل ل لقم لایہ۔ و ولم می لا شرف الہ سک افر لطا علي 4 
هكذا يكون النصح والوعظ الحسن الجميل. بداية: الشحذير من الشرك باش وقد 
سبقه الشكر للخالق الرازق الملعم الوهاب. فكيف تستطيب النفس أن تجعل له 
شريكا بعد ذلك أر قرينا أو ربا قادرا غلابا سواه؟! إن الشرك يناقض المحق» 
والعقل» والذوق» والإنصاف» والمنطق السديد. لذاء فهو ظلم بين وإجحاف 
رديء. وصدق لقمان: ل نک ت لرل لظام عظيم €9 . 

وهو ظلمان في الحقيقة: طلم العبد لنفسه» وظلم للحق والعدل وجوهر 
استقامة الحياة. وفي الكثاب المجيد تعبير قرآني في سورة البقرة» تكرر باللص في 
سورة الأعراف» وهو قوله تعالى : * وما ظلموتا ركن اوا اسهم يظيمو 9ب" . 

واللافتث للنظرء أن هذه الإشارة وردت في سياق الحديث عن ٻني إسرائيل 
في کلا المرتین. لماذا؟ لأن الله جليل عظيم کبیر قدیر. سبحانه» لا ينتقص من 
ا تطاول السفهاء ولا جهالة المشركين. ومخالفة الحق» والتمادي في الباطل 
والضلال» ظلم للنفس» بإظلام مصابيح الفطرة الوضاءة فيهاء فتتخبط» وتتعثر› 
وتشقي صاحبها في دنياه وآخرته. حقاً: إ إن الشرك لظلم عظيم. 

ثم تتقل الآيات مباشرة إلى الوالدين» في وصية ربائية تعترض مسار 
الموعظةء وكأنها تبه» وتحدذر» وتبرز أهمية وقيمة العلافة بين الآباء والأبناء 
كركيزة أساسية أولية لاستقامة الحياة الأسرية» ولصلاح البيثة والمجتمع. فكما أن 
الشوك بالله يُفسد التوازن النفسي والفطري في الونسان» كذلك عقوق الوالدين يفسد 


التوازن الطبيعي في الت والمجتمع › وفي کل : فسأد في الذوق› وإهدار للح › 
وتفريط في النظام» ومَضيعة للسكيئة والألفة. 
وفي عقوق الوالدين وبس حقوقهما والتقصير في إرضائهماء ظلم للئفس 


)1( سورة لقمان» الاأية: ۲ 
(۲) سورة البقرةء الأية: ٥۷‏ . وسورة الأعراف» الأية: .٠١١‏ 
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الإسلام والذوق العام 


أيضاً: لأن معنى الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه زيادة أو نقصاً. 
وظلم النفس عاقبته سيئة في الدنيا والاحرة. 


ومن حكمة القرآن ورحمة رب العالمين بكل الخّلق» أن جعل هله الوصية 
عامة شاملة» فهي ليست للمسلم فقط أو المؤمن» وإنما لكل إنسان: #% ووصْيتا 
اوسن بولدَيه ». هنا حطاب للإنسان في إنسانيته» ونذكير بالنوابض الأصيلة 
الحسلة المركوزة فيه» واسنلارتها لتكون واجباً عند كل إنسان» ولتصير قيمة إيمانية 
راسخة عند الأتقياء الصالحين . 

وعجیب أن تقول الوصية القرانية: # ولد لدا عل أن درل ب ما س بے 
اشا اتی سیل من ناب إل ثم إل مركم 

اشم با کشر نماو )ی 


معحئی ذلك اَن الذوف الإيماني لا پمنع المؤمن السحق من اداع الوا جب نحو 
والدیه» حتی ولو کانا على غير رآیه› أ u‏ أو عقيدته . ا 
حتی ولو «ڄجاهداه» آي حاولا بكل جهد وحيلة وقسوة ان ڀحولاه عن ريه ووجهته 
فى الإيمان والتوحيدء فإن ورعَه وحياءه بمنعانه من الإساءة إليهماء أو التقصير في 
فیکشف لکل إنسان ما قال وما فعل › ثم پحکم بالعدل» وهو خير العحاكمين . 
شعئب: الحليم فت 


ف م ومعیشتهم وعلاقاتهہ ek‏ بہعض : جانب المال والاقتصاد 
والکس: دلا نبي الله شعيب - عليه السلام في حلم ورشد» على رکائز للسلامة 


والصواب وخنير الذوف في مضماره. ر عليه السلام - في آرٻع سور من 
القرآن الكريم : الأعراف» هود الشعراءء العنكوت. ولنتأمل هذه الآيات القرآنية 


من سورة هود 


وا 


٠ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 
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e‏ ا ق ا 


چ ول مت اشر شیا کال یکرم آع یدوا ا ا کم ن إل موھ ا 


ا a‏ ا ار ا ا مدا يوم يطل لا وور 
رفوا الر كيال والمیزات E E ee O‏ نوا ف لار 
مسدب 9 یٹ الہ کی کک رن کہ میں وما آنا یکم نظ 63 . 

لو دفقنا النظطرء لوجدنا أن هذا الجانب المادي في الخاة: هن :الور أن 
الأساس الذي يدعم ويشّت» أو يهز ويخلخل قواعد ومبادىء ضرورية حيوية في 


تكوين الفرد: كالأمانة» والكرامة»ء والنزاهة» والعفة» والإنصاف. 

وهي أيضاً مبادیء ضرورية في سلامة المجتمع : كالأمن» والعدل» والتآلف› 
E EL AEE SEE a‏ 
الذي يسترعي الانتباه أولاء هذا التعبير الفرآئي الجميل: ٭ # وإ من اهر 
شا . فاسشخدام كلمة «أخ» هناء آلا تدل على شيء؟ 

إن الداعية إلى ا وكذلك ا والموجه والناصح الأمين»› 
ل پئسی بدا آنه «أخ» ا وات رفیق رقیق » ودقیق في احتیار کلماته وألفاظه› 
بالشدر المناسب» وفی الوقت الملائم. لیس فظا» ولا متعالياًء ولا متأففا ر 
وإنما هو «أخ» - في البشرية على الأقل - لكل الناس: صديق للمؤمنين الصالحين 
یزداد بهم إيماناً وحلماً وعزماًء ورفيق بالعصاة والمقصرين يرجو لهم هداية 
واستقامة. وهذا من حسن الذوق الخاص والعام معاًء ويفرضه الذوق الإيماني 
الرشيد. 

بدا شعيب عليه السلام - بالدعوة إلى التوحید: ‏ ڈو اہ ما کم يّنإ 
عَيرهة . لأن هذا هو الأساس والجوهرء وكل شيء ما خلا الله باطل» وكل نعيم 
لا معحالة زائل . وعند الحديث عن المال والكسب» لا سى أن الله هو الرازق 
المنعم الوَهاب المقدر. 

وإذا ما أشربت النفس حب التوحيد الخالص وعرّفت مذاقه» رواها من حمسة 


A" A : سورة هود» الآیات‎ )١( 


٤ 


الإسلام والذوق العام 
ينابيع لا غنّى لاإنسان الصالح المهذب عنها لاكتمال شخصيته وإنسانيته معا 
والارتقاء بهما: عزة النفس» إيثار العدل» غلبة الرحمةء إكبار التواضع» والمراقبة 

بعد ذلك ا جوهر الرسالة الئي ا شعیب عليه السلام - بابلاغها : 

4 ھچ سے مو سے 
BE:‏ لقصو ال ڪال رالمان 4. ثم أ وضسح فقال : ودقوو وفوا اأ ر ڪال 
لیات واو . رفي سو ره الشعراء ضاف فلا اوقا الک ولد تكردا من 
الخسرين A‏ را سط اس الشکقے )€ . 

فإنقاص المكيال والميزان إذن» فيه حسارة محفَقة في الرزق (من الله) 
والكسب (من السعي)» ونقص في الحلق والذوق»ء وإِنٌ بدا للمنقص أنه يستزيد 
لنفسه ربح . والله تعالی 8 پصلح عمل المفسدين . ویمند لاإ التسحذير إل J‏ 
تعامل مادي في الحياة» وليس فقط فيما يكال أو يورّن. ففي سورة الرحمن يقول 


الله تعالی : 
والسماء رفعها وصح لیات o‏ لد ىرا ف ليان 60 وآقیموا آلوزت الفط وذ 
یروا ليرا 49 . 


إنها آيات تخيف المومن الصادق الإيمان وترهبه: فهو يعلم اليوم - أكثر من 
أسلافه - شيا عن السماء المنظورة أو المدركة» وضخامة ما فيها من أفلاك وأكوان 
ونىجوم ومجرات» تمضي في مساراتها بدقة مذهلة» ونظام دقيق مدهش» لا يقدر 
عليه إلا خالقها ومېدعها. فبعلمه سبحانه وپقدرته رفعت السماء» وېحکمته جل 
شأنه وعظمته» وضع ميزان العدل» وبه تنعظم كل الأكوان والأزمان»ء وإليه تستقيم 
حياة الخلائی أجمعين . 


من هناء» کون المؤمن الحق حرا يقظاً: کل شيء عنده بميزان» وکل قول 
بمیزال › وکل تعامل ولوك وال وعطاء. . حتی في ظده وفي صسمنة » کل شيءَ 


ا ر س س ھی ر ی مع و د 
IK at a FEDS‏ 


AE A Os ٩ 
AV Lela e 


٩۵ 


بحساب دقيق وميزان. وفي حديث خاتم المرسلين 4ل : «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحَاسبوا» وزنوا أعمالکم قبل آن تورّن علیکم». 

ونلاحظ أيضاً في كلام شعيب - عليه السلام - وهو يخاطب المشركين 
المفسدين حين يبدعوهم إلى الشوحيد والاستقامة والعدل قوله: 
إن أريكم َير 4" . إنه سلوب للدعوة والهداية فيه رقة وذوق. وقد شهدوا 
له - في الآيات التالية - بأنه؛ حليم» رشيد. فهو إما يقصد بالخير: ما رآه من نعم 
الله عليهم وخيراته الوفيرة لديهم» فهو يذكرهم ويستشير واجب الشكر لواهب التعم» 
وحن الاعتراف بفضله وطاعته؛ وإما أنه پستمیلهم إلى الطاعة ولا پصادمهم› 
يحفزهم ولا يجرحهم . لم يقل مللاً: إني آراكم سفهاء ظالمين مشركين. أو لعله 
كان يتوقع منهم استجابة لنصحه» فهو بخاطب جانب الخير المركوز في كل إنسان 
ولا يُفسده إلا الجشع والجهالة وهوى النفس الاأمارة بالسوء. 

e CELO RE O 
. وذلك في قوله: ل ولیہ لاف کہ ء عذاب وم مو يط ب4‎ 

هذا مبدأ قويم في أسلوب الدعوة إلى الله» وفي تهذيب خلق المؤمن الصادق 
الإإيمان: لا يحب الخير لنفسه وأهله فقط » وإنما يرجوه لكل الناس» ويخاف الأذى 
والمضرة لکل الناس» ویخشی آن پنزل غضب الله على الناس» كل الاس . وهکذا كان 
خلق نبينا محمد 45 . حتى إن القرآن الكريم خاطبه بقوله تعالى في سورة الكهف : 

لماك بج سک مل ۶ا كترم ِن لد وم بدا ليث أَسًَا ( 4 . 


ا في سورة الشعراء“ : # طسر € يلك اكت لكي لين © تملك بحم 
(١)‏ سوررة هود» الاأية: ٤‏ 
Ea,‏ 


AT Ug O) 
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الإسلام والذوف العام 


فالناس عامة يحبون الذوق الحسن والرقة» ويستميلهم التلطف الوقور 
والمودّة» ونفرهم a lele i A E O O‏ 
4 : ٍ ِء 
ولا پحفر ولا يلغر. وکفاه عزاء ویکفینا شرفاً بالانتساب إلیه» أن يقول عنه ربنا: 
ونك لعل لق عَظیم 4)0 . 


۶2 

ويمضي شعيب - عليه السلام - في مخاطبة قومه بالحسنی» فيصوغ (قانونا) 
سماوياً في صورة لهي تستقيم به أمور الناس في الحياة» وتصلح تعاملاتهم 
وعلاقاتهم ومعاپشهم بمقتضاه» وفوف ذلك : یستجلب رضاء الله عنهم › فارك 
لهم» ويفيض عاليهم من عطاته وفضله ورحمنه. قال: ل ولا خسوا الاس 
٭ سار کر 
أشياءَهُم 4 . 

والبخس: إنقاص الشىء» أو القذرء أو القيمة؛ وهذا بين الشرفاء حسيسة» 
وعلد الكرام مَذمة» وفي خلق المؤمنين وأذواقهم عيب وحطيئة . 

وليس البخس قاصراً على ما يكال أو يُوزن. ولا هو في الأموال والمتاع 
وخ ر کک aS ONS Dg r a‏ 
عطي کل شيء٬‏ وکل إنسالك ‏ لحبه أو لبعحضه _ حفقه وقيمته ولو ولو 
بالاستسحان إذا أحسن» وبالكلمة الطيبة إذا أصاب . وبذلك تشيع الألفة والترابط› 
والتراحم والتفاهم› والعدل واللأنصاف : فی ال وفی مواقح الاقهال: وف کل 

وفى سورة المائدة من القرآن الحكيم : 


م چ 2 2 2 e‏ اک سر مح ےا ل کیپ سر سے لے مت 
اا آلڑیے ٤امنوا‏ کونوا ریت رھ شہ دا با سط ولا بجر مت ڪڪم شان قور 
سے 


سے ا 


سے سے 


ر Ls‏ ےم ى س ج e‏ سر ت ل 2 سے م ر ۲ 
E O E E EAR r RE‏ 


.٤ سورة القلم الآية:‎ )١( 

(۲) یطل علا هنا مبد الحرية» لكل الناس» ومبدا الحدل» مع كل اللاس» ومبداً المساواة» 
بين كل الناس. وهي مبادىء أو قيم إيمائية من قديم الزمنء بشر بها ودعا إليها آنبياء الله 
ورسله» منذ أن حيل بين نوح عليه السلام وابله» فترکه يغرق لمساواثه بالکفار المعاندین = 


۹۷ 


وفي الحقء لا يثوافق البخس أبداً مع أخلاقيات المؤمن أو المؤمنة. وإن 
و ی ی و ا ا ت 
يخس الناس أشياءهم» وإنما هو يزید» ویځسن» ویجود» ویکرم» ویقول 
للمحسن أحسنت» وبارك الله لك» ويقول للمسيء أخحطأت وعفا الله عنك» مالم 
يكن في ذلك إهدار لحقوق الناس. وفي سورة النور من القرآن الكريم يأمرنا ربنا 
عز وجل : 

8 وَل يأل زر الل نکر ولعو أن ۆو EAR GE VTA e‏ 
ال وتش ولتک آلا یآ نور اک لکد را ن ئی 4 


ڀول الرواة: 

نزلت هذه الآية القرآنية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه : كان يتصدق بمال 
على بعضص ۹ فلما پلغه ٣‏ بحدیٹ کاذب 
e e‏ لهم » E‏ الاأبة» وفيه : I E Sr Mergen‏ 
فقال آبو ہکر: ہلی» آنا أحب آن یغفر الله لی! وأعاد ما کان پجريه على الفقراءء 
رھ الله عله . 

إن إهدار مبداً عدم الببخس آو التغافل عنه» يترتب عليه فساد كبير. لأن الل 
> دون نظر إلى قرابة أو نسب . وأيضاً قبل ذلك»ء حين رفض عليه السلام أن يطرد القلائل 
الذين آمنوا بدعوته» وهم بسطاء فقراء» استجابة لرغبة الكبراء السفهاء» وتكرر ذلك مع 
غيره من الأنبياء. وفرق کبیر بين الأذواق والقيم والمبادىء الدينية في البحرية والعدل 
والالحوة اللانسانية والمساوأة ِ فى الحقوق العامة والواجبات» و بین ما عه ولرهو ر 
ثقافات آو نواتج ثورات بشرية. لأن الواقع العملي يوضح ويؤكد أن الشعارات والكلمات 
شي ء » والتطبیق ا التنفيذ العلمي شي ء آنحر» وکلیراً ما پمخالف ويناقضصس على مستو ی 
الافراد والمجتمعات والیحکو مات والمۇسسات الدولية. ما العقيدة الدينية الصحيحة في 
تجعل المؤمن الصادق ملزماً نفسهء ومراقباً سلوکه وضمیره»› وحذرا من غضب اله الشتهند 
العليم. 


YY سو رة الئور› الأية:‎ )١( 
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تعالی ینھی عن ذلك على لسان شعیب: ¥ ولا سوا الاس أَشَياهَشُم) ثم بتبعه 
بقوله : # لا كرا ف لض فيي )4“ . وبعد ذلك پُشیر إلى أن ما بی من 


الحلال الطيب خير وأنفع مما يجمع من حرام خبيث» وثوابه من الله في الدنيا بركة 
وزيادة» وعنده في الاخحرة رحمة ورضاء. 

ثم بقول شعيب عليه السلام  :‏ وما ناكم صَفِيظ €3 . هنا لا بد من الالتفات 
إلى آمر كبير الأهمية لنا عند النصح والإرشاد والتوجيه› وهو : معرفة حد التوقف . لقد 
لغ نبي الله ووضح› فوفی وکفی» ثم توقف. وأي خحطوة بعد ذلك فيها تزيد غير مطلوب . 
فترك الأمر إلى الله الرقيب الحسيب يفعل بهم ما يشاء. وهذا ما أمر به نبينا باه في سورة آل 


۰ ا r r~‏ کر س 7 مر ہہ م سے کے 4 CT‏ 24 کہ س کے س ر 
عمران: ۾ فان حاجوك فقل اسلمت وهی لله ومن اشن ول أرب أولوا الككب والامضن ءاسك 
e‏ 


ا چ ی یرہ ا ۹ ب اص م سے ر م OF la‏ : 2 
ن اموا تقر ادوا دس تولو رما عك ا واک بصا يالاد ا9 وقي سور 


() ی سے کے ا ےر ا ا مر ل‎ ref o ٤ 
الشورى: # إن أعرضوا فما لكك عَم يفا إن عك إلا البح‎ 

وقبل أن ا حوار شعیب مح قومه»› ET‏ قوله : وما رید أن 
ایتک إل ما آتمسكم عت 04 , ال وه و ف اا هدا ا 
[الكسة: فالداعية فدوة› والمۇمن الناصح لاهين فدوة» وكذلك القاتد في آي موقح 
مثال صالح وقدوة. وإلا صدق فيه قول أبي العتاهية: 


ناراف الان ةاصح ا او م اورا ات اا 
٤ or ٤ 4‏ ب م 
و في کل نفس : عماها عن مساويها 
0 ر ر * 
وشغلها بعيوب الناس تبصرها منهم»ء ولا تبصر العيب الذي فيها 
ئم يختم عليه السلام هذا القَدر من التبليغ والإرشاد في أدب وذوق وموعظة 
» „ 4 کے ر د وک ےہ رہ م سر 4 
حسنة بقوله : 3 إن ارڈ إل لوصح ما طعت وما توفیقی للا اه ليه وکت ورک یب . 


(۱) عتا عثرًا: أي سعى بالفساد. 
(۲) سورة آل عمران»ء الأية: ۲١‏ . 
© س لور ل 

.۸۸ سورة هود» الاية:‎ )٤( 

(0) سورة هود» الأية: .A۸‏ 


۹۹ 


هذا مېداً عظیم في الاعتراف بحدود القدرة البشرية» مع وضوح الهدف» 
والجد في السعي» وحسن الصلة بال الهادي والمعين . وإنها لنعمة كبرى من واهب 
العم » تاوخ الخدت والشكرة أ ترفن ويس وين :وقلى لبان :الزن 
يجري دائما هذا الدعاء: اللهم يسر ولا تعسّر. اللهم تمم بالخير. ومن توكل على 
اا و و ب 
مع رسول المحبة والسلام 


هو عېد الله ورسوله الى بنې اسرائیل. لبې سمح ودود کريم. له آداب في 
التعامل›» وأشواق وآذواق ذ في المواقف والتحالف والسلوك. آثره ربه ينعم كبيرة في 
شکل معجزات مادية» ہین ا لا يۇمنون إلا بالمادیات» ولا پشغخل تفکیرهم 
وحياتهم غير الأشياء والمحسوسات . لكنه كان قدوة طيبة في سلام النفس والقلب 
والفكر والضمير. فعلّم وأرشد» وأيقظ الساهين من غفلتهم حين بين لهم استحالة 
أن يعيش المرء حياة هانئة كريمة بالمادياث والميحسوسات فقط؛ كما أن إنسانيته 
الكامنة فيه تعجز عن اللشاط والنمو إذا حاصرت الماديات ينابیع البخير والبر 
المستقرة في فطرته» واستهحوذت على کل اهتمامته ورغاتبه وجهوده» فتغرقه 
وتدمره» وتجفف مشاعره اللبيلة› وتظام الجانب الوضاء فيه. ولذاء جاءت بعض 
معحجزاته مادية تتحدى قدرات واجتهادات وآحلام كل الواهمين والغافلين 
والمتسعبدين للأشياء والماديات . ففي سورة المائدة: 

اله یی ان ر ا ڪر سن ليك دحل يدك د یدنک بروج الد ص 
تک الاس ف المد ر ڪ هلا لتك EI ERE‏ لف 
من الین گم لطر ذف قنش فیا مرن را بدن . 


هگا کان پو (سراتیل ن ارسشل إليهم عيسى بن مريم عليه السلام يدعوهم 
إلى استعادة التعرازن بين مطالب الجسد واحتياجات الروح. فاستخځهوا به وطاردوه 


Lorem 


9 سور الناف و 2 


Be ¥ ac ir pura vagy masi rire tirs 
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الإسلام والذوق العام 


وتامروا عليه. فکانتٹ من جڄانيهم جهالة وفساأد ڈوف : أذ هو یرشدهم وير جو لهم 
الخير› وهم يفابلونه پالتبکیت والتكذيب والازدراء. 


إن عيسى عليه السلام» بتلك الخوارق أو المعجزات التي ذكرها القرآن المجيدء 
هدم بلا هوادة ولا رجعة» حاجز الغفلة والغباء والغرور الخادع عند أولئك الذين يظنون 
حطأ ان کل ما هو غير مادې لا تدرکه الحواس› لا قيمة له ولا معئى . فأتاهم - بإذن ربه - 
بایات ينات تراها آعينهم » وتدركها حواسهم » وتعجز قدراتهم على صنع مثلها» وتتحير 
عقولهم في تفسیر حدوثهاء فآمن من آمن» وکفر من کفر عتواً واستکبارا. 

وظل عليه السلام ابت على إيمانه وإخلاصه لربه. وضرب المثل الطيب 
الجميل على خسن الأدب مع الله» وحسن الذوق في الخطاب» وفي الحياء» وفي 
الالترام» وفي تسليم الأمر لله. 
وهذه خواتيم سورة المائدة تبين لنا كل ذلك : 

ولذ کال آل یی ای مرم ات فلت لای اتخون وَأ کین ین ذون او َل 
سبحت ما کون لج أن اقول ما کس لی بی إن کت فلت َد د لمم عَم ما نشی ولا ممما 
ف تی لآ کہ اشر ج بک کم رل نی وان ابوا اه ری ویم کت کم 
پیا ما دمت فم لما توفیتنی کت امت الرّقیب حلم وا آل ر ےو شید 4)3 . 

قبل ان يجيب عليه السلام على السؤال» آسرع بالتقدیس والتنزیه وتمجيد ذې 
الجلال» قال: «سبحانك»! ثم ذكر على الفور المبداً الواجب في الالتزام والوقوف 


AE 


عند حد الماح والمتاح : قال  :‏ ما یکین لح أن اقول ما لیس لی بی 4 

والسؤال هنا ليس للاستعلام والمعرفة» فالله تعالى جل شأنه «# عل 
آلْشيوب )€ كما قال عيسى عليه السلام. وإنما هو سوال تقيم الإجابة عليه حجة 
بلسان النبي على الذين يتقولون بغير حق»ء وبغير علم» وبغير نشت ويقين . 

ومن حیث الالتزام المقرون بالحياء والخشية من الله قوله عليه السلام: # م 
لت کی إل ما اتی ہی آن آغبڈوا اله رب ورك € . فالتوحيد جوهر رسالة كل الأنبياء. 


IVS TOMO, CO 


وهو ليس فكرة» ولا نظرية؛ وليس مرحلة تطور وارتقاء في التصور والخيال» ولا 
تحركاً فلسفياً فى اتجاه معين» أو في مواجهة انجاه معن . إن اعتقاد واضح راسح 
پحثوي حباة ار تدركه المخلوقات كلها بالفطرة» وننجذب إليه الأرواح جميعها 
بالطبع» ما لم تقيدها أغلال الغيْء وأوهام افر اها لل الرورة اد 
ما انزاحت تلك الحواجرز والقيود» سرى التوحيد مسراه في توجيه المؤمن - في 
أقواله وأفعاله - نحو الله خالقه ورازقه ومُحییه ومثوفيه. وکما ڄاء في سورة 


0 ہے ر ص کے بے اک کر 0 e‏ ر سے ر یر ج پک 

فل نی هدن ب إن صمل : یی دیا فیا ھی نفا وما کا یت امقر 9 

۳ سے کے ا ی ر ی و ا و رکرو چا 
فل لن کت شتی رسای وماق لله رب آلعمْییَ €3 لا سرك لم ذلك آمرت وتا اول 


امین )3 0 . 


إن أمر العقيدة كما نرى» بسيط ميسور لكل إنسان» وفي آي مکان» وپابه 
مفتوح لكل صاحب عقل وضمير يبحب الحرية والعدل والاستقامة وصفاء الإنسانية. 
وحين يضع يده في يد الله المبسوطة بالخير على الدوام» من غير شفيع ولا وسيط › 
تصير صلثه مباشرة مع ربه الحسيب الرقيب؛ ويصبح ويمسي - في داخحله - سيد 
نفسه وارادته وضمپره . 

إن عیسی عليه السلام حین قال: ٭ وکت ڪلم سيدا ما دُمَتٌ. يقرر للملا 
جمیعاً آنه یشهد ہما یری ویسمح› E Eo‏ ولا فاضیاً على ما 
يَصدر منهمء أو متسلطاً عليهم باسم العقيدة أو الدين. وهذا من حسن الأدب 
والفهم» ومن حسن الالتزام والذوقء ولذلك قال لربه: ٭ انت ع کل سیو شید . 
إن الدعوة إلى الله لا تعطي للداعية حق تصنيف الناس وإصدار الأحكام عليهم› 
وإلا اخحتل نظام المجتمع» واشتعلت بين جماعة الأمة نيران التحب والفرقة 
والفتن . 

ويہدو واضحا جانب الرقة والشفقة بالإنسانية عند رسول المحبة والسلام» مح 


.٠١١-١١١ سورة الأنعامء الآیات:‎ )١( 


الوسلام والذوف العام 


تسلیم آمر ا 0 الله» إذ لم ينزل عليه تشريع ولم يمر بقضاء. فهو يقول: 
2 0 ْفر لهم َك ت لمر کیم 4)9 . 


وهلا الجانب الرقيق الشفيق في خلق رسول الله عيسى عليه السلام كان 
واضحاً کل الوضوح منذ أن كان وليداً زكياً. ماذا قال حين تكلم - باذن ربه - في 
المهد صباً؟ 


و عبد الہ ٤تل‏ الیب وی ا € وجمکی مارا أن ما کت واوصنی 
اکا الکن راخت ان 5 بولق وم لی جباد سوا 9 ولسم عل وم لدت 


. IR 


إا ات ا ر ا و وا ا ااا ود 
وانظر إلى قوله: # و ولق وم لن جب َه 49 . في معرض التبيان وتعداد 
نعم الله عليه» يذكر فضيلة البر بأمه» وكأنه يذكر الناس بهذه الفضيلة الواجبة» لما 
تحمل من أدب وذوق إيماني إنساني مهذب. وإهمال تلك الفضيلة الواجبة أو 
اللقصير فى آداء حقها ی E‏ بل هو من سمات الجبابرة» وعاقبته شقاء 
في الدنيا e‏ 

فسلام على رسول الله عیسی ابن مريم» پوم ولد» ويوم يموت» ویوم ټېعث 


حيا. 
سليمان: ملك الإنس والجان 


بعد هله اجه ا نفثترب من نهاپتهاء لعلنا استخلصنا معا حقيقة جوهرية 
في حياة المسلم الصادق الإيمانء والمسلمة» وهي: أن «الذوق الإيماني» المزين 
والمتمم للعبادات والمعاملات» هو بمثابة «الشرارة»» شرارة البدء في تحريك 
بواعٹث الإحساس الصحيح بالچمال› الجمال الرو حى آو لا والجمال المادي بعد 
)١(‏ سورة المائدةء الأية: ١١۸‏ . 
Ea TE Sa OD‏ 


محصوراً في أوامر ونواه يحاول أن يسمع له ویطیع› أو قاصراً على عبادات 
مفروضة يجتهد في أداها وتكرارهاء عادة متبعة في أعمال اليوم والسنة. . فرق بين 
هذا المسلم الطيب المجتهد» وبين مؤمن صادق الإخلاص له» يعيش الإسلام في 
قلبه وفكره ومشاعره وضميره» لحظة بلحظة» وكأنه طاقة روحية نشطة مشجددةء لا 
يتحرك إلا بها» ولا بُسمع صوته إلا من حلالهاء ولا يستقيم مساره في الحياة إلا 
بهذي من أنوارهاء أياً كان موقعه بين الناس» أو منزلته في دنيا الناس» حثى ولر 
كان ملكا يحكم الإنس والجن معاً. وهذا خير مثال من سليمان عليه السلام» وقد 
E O PRE BIER‏ قول ا 


# وقد E EEE‏ رقا ا آلسد رہ لی مکنا عل کی ن عادو امرون 3 
صر سے ص سے اس 1 ا ا ا ہے ار ت کرس ا ا ا و ی ا ي چ 
رورت سایمن داود ال تايها الاس عمتا منطق الطب وأوتیتا من کل سىء إن هلدا و الفضلٌ 


او ا ل a‏ م + 
الميين الا وش لسلیمان مودو من لون اوی ا e‏ ئ إا اترا مل واو آلشَمّلٍ 
سے ات ی امرس م م سے ر ص ر لے سے پہ ا د کیا کی سے 
قات كمل بدا ا لوا مسل کن ڪه لڍ ومک سملن ونیم وه لد يشعرون لدا فر 


ایکا شن د ! OF‏ ب ارش أ کن ا 7 س ا ولک وان آعم ساسدلا 
و رده وآدخلی رمدت فی عجار الصسلیرت 463 . 


أول ما يلفت النظر في مستهل الأيات : النعمة من الله» يقابلها على الفور الحمد 
ا CET‏ وکا ا آلسسد رہ 4 . فالعلم الصحيح النافع في الدنيا 
والاأحرة: نعمة. فما بالنا إذا كان علماً إلهياً لعبد احتصه الله بشيء من الفضل والمعرفة؟ 
وفي سورة النساء» يخاطب ربنا جل وعلا حاتم الاأنبياء اة بقوله : 


8 ولول فصل SER CMR O a e‏ 
اشم َا 0 دروا فن ىء وأنرل اله ا سے دک الیک و1 E‏ سر سے م ا ما علمدک ما کم کن نب 
وکر لا عك عَظيًا عظیما 9 . 


FR rain n O Aa rE 1 hay a A a a IrDA DI NAL ARIE PDI VI TI TOIL Fin YI TIT IO HEY IOI gr TTT NLA RY U 
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الإسلام والذوق العام 


اع او ا عا ا وا اکر واج و 
كانت عَم الله على عباده كثيرة لا تحصى ولا تعَّدء فإن المؤمن الشكور دائماً في 
سره وعلانيته : حامد» حماد» متواصل التحميد» بالقلب وباللسان والعمل» من غير 
راء أو تزهد. 

والحمد أعم من الشكر وأخحص من المدح. وفي قول داود وسلڀمان عليهما 
السلام: * لتَند لو آلى مستا مَل كير من عبارو ألمب )€ . إشارة إلى أن المؤمنين 
ف دراك وان أكرمهم عند الله أتقاهم › والله یختص برحمته وفضله من 
يشاء. فكان سليمان عليه السلام قدوة حسنة للغني الشاكر» وللملك الحاكم 
الصالح الشكور. 


وحسب المؤمن ‏ وكذلك المؤمنة - أن يحول بعض الحمد والشكر لله» إلى 
إسداء فضل ومعروف إلى عباد الله باللين واللحسنى مما أفاء الله عليه: علماًء أو 
مالأء أو فدرة» أو عونا وإنصافاً لما له من مكانة ومنرلة. فيستقر في ضميره 
وسمعه على الدوام: ال ما عند اللہ حیر وآبقی› وآن من شکر یراد ٭ لین کرد 
لزید والله صادق وعده. 
وفي دعائه» يرجو المؤمن من ربه أن بعينه على حسن الحمد والثناء. ولقد 
أحسن الشاعر أو العثاهية إذ يقول : 
يا رٿ انت حلشتتي وعلفت لي وحَلفت مٿي 
سبحانك اللهم عالم كل غيب مُشتكنّ 
E CEE E‏ 
ومرة أحرى تذكر الآيات القرآئية شكر سليمان عليه السلام رڳّه» وقد علمه 
لخة الطير» فسمع ما قالته نملة» فتبسم ضاحكاً من قولها. هنا إشارة إلى فضيلة 
العلم» وشرف العلم» وما يجب على العالم والمتعلّم من الشكر حين تلفي العلم» 
وسؤال المولى عز وجل أن يَمّب التوفيق إلى حسن الانتفاع بهذا العلم» قولاً وعملاً 
وسلوكاً» ونفع الئاس به. 


وسليمان عليه السلام يدعو ربه أن يلهمه شكر النعمة» والتوفيق إلى العمل 
الصالح» ثم: أن بُدخاه في ادا فافخ ها تن الفاعل والفدير إلا ن 
فال لالتعا رورا ت ها اطا ملك آي ملك ,واد راد ن 
وحكمته» أن تجدمع النبوة والمُلك في إنسان احتصه الله برحمة منهء وآتاه علماً 
وفضلاً. ولم يكن ملك سليمان هيناً بسيطاً. فقد تجاوز سلطانه الإنس إلى الجن 
إلى الطير» إلى الرياح الطيبة تجري بأمره ومغربة حپٹ پشاء : 

شمن الريیح غدوها کر وروا ها شر واسلتا آم عبن القطر وهن الي من يعمل پان 


کے اھ سے کے ا 


يدت يدن روه ومن ج متهم عن آر افر a‏ ما E8‏ 


مہ م بوج سے 


م e‏ یں سے زسم ہہ ص E‏ کا سج ہہ س ل 
وتملشیل وحقان کا واب وقد ور داسیلت املو ءال داویه شکرا وقلبل من‌عباری اکور € . 


بهذا المْلك العريض» والسلطان الفريد» والفدرة الهائلةء التي لم تمنح لأحد 
من البشر بعده» قدّم سليمان - عليه السلام - المثل الطيب على أداء حق النعمةء 
ثاہتاً على إيمانه وإخحلاصه لربه» دائم الذكر والشکر» پرجو أن «يُدخله» في عباده 
ااا 

ولم لا؟! وقد اخحتصه الله برحمته» وعلم يقيناً أن عَرَّض الدنيا مهما كثر 
حلالاً واتسع» لا يتساوى مع الهدف الأبقى والأسمى والغاية الكبرى: نوال الرضا 
من الله » وسعادة القرب من رحابه. وإنها لحكمة بالغة» أن عرض القرآن 0 
سلیمان» ومن قېله داود عليهما السلام» ويصف كلا منهما بأنه: أرّاب» أي کثير 
الل والتسبيح والاستغفار والر جوع إل ا و هة ل سلون ر الود 
لله » فیزکيها له بقوله: ن شالت ای ي“ . 


وفي المقابل› أو على العکس اها ری الجحود والخرور وألا ستعلاء 
الكاذب وفساة الوق بمقابلة التعمة بالتمرة والبغى» نراه فى موقا قارون وما كان 
من أمره» فکان عاقبته : 
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الإسلام والذوق العام 


عندما نصل إلى حتام هذا القدر من النظرات في آبات القرآن الكريم - وفيه 
الكثير لمن أراد أن يسترزيد- عن اللوق الخاص للفرد» والذوق العام للمجتمع › 
والذوق الإيماني الذي أضافه الإسلام تحسيناً وتزييناً للأقوال والأعمال 
والتعاملات» لصياغة حياة الفرد والأمة كلها في هذه الحياة الدنيا على نحو وضاء 
منعش سليم مريح» بُفضي بعد انقضاء الأجل المقدور إلى حياة النعيم الأكبر 
والرضوان الأبقى والأعظم»› نتدبر قول ربنا عرز شأنه في سورة يونس : 

ولھ غو إل دار الشکی وہری ہن یکا رل ربل قى 69 ایی خسوا الس 
ریاد وا کے وج رکم کار ا ذا ریک اضعب لکد هم فا کر ذو 4 . 

إنه وعد من الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الحياة الدنيا: استقاموا على 
هده في دنياهم» فأقاموا خالدین بدار السلام منعمین ومکرمین . ولکن قد يقال : 
إن كل إنسان يحب الحسن» ولا يرفض الجمال»ء ورہما بحث عنه فی ننویعات 
الصور والأشكال والمقتنيات والأدوات والأزياء والأشياء. نحم» وقد ا حياته 
N Na ag IS‏ 
والمريات. مادا مد وا ن الخال هنا هور مها الى وان فا يل 
ويفتى . وكلنا يدرك معنى قول الله تعالى في سورة الرحمن» بعد أن بين صوراً من 
إبداعاته في دنياناء ومنها اللؤلؤ والمرجان - وهما من أدوات التجميل والزينة - 
وشار إلى البحار والسفن العظيمة الفاخحرة - وهي من مظاهر الزهو والعز - قال: 
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الإسلام والذوق العام 


ر چ رک ہے سے ر سے بے ا 
کل من علا کان ا یی وه ری ذو اکل لوکار 69 . 


ہے 


إن الجمال الأہقى والأسمى يكون فيما يتعلق برغائب الروح وأشواق النفس 
التي تدشد السكينة والأمن والسلام. 


لا أحد يرفض أو بُدكر الجمال والحُسْن والزينة في هذه الحياة الدنيا. وقد مر 
بنا من قٻل الأمر الإلهي: ‏ # يبن ادم ذا یك عند كل مسجد . لكن الإسلام 
- دين الوسطية - هو أيضاً دين التوازن والاتزان: فإذا كانت جماليات الصور 
والأدوات والأشياء تتعلق بإمتاع الحواس» فأين مطالب الروح؟ إن المؤمن في 
حاجة دائمة - ويومية - إلى «تغذية» وإشباع مستلزمات الروح» لتقوى وتئشط› 
وتسمو ہدورها وتبدع . 


8 تما يمن اقا لذن ڌا ڈکڪوا پا روا سجدا وسبحوا صد ريه وهم ا 
ي ص 0 ا 2 A‏ م ا ار 7 ”ت ر ی ر ار سے صر ت 
کروم a 0 Ê‏ من المضاجح يذغون د وف وطمعا وممًا ررقتهم 


نشو )اد تلم کش ما ق خف ف سن فَرة ان حر بَا اتو يعمو 469 . 

سهرت عپونهم طاعة وخشوعا لله في الدنياء فقرّثٿ بفضل الله ورضوانه في 
الأعراء وها ركرة لون الإيمانة الدى فة رر ۰ رھ اسر غو 
بالسجود والسبيح والامتلال والحمد. ث « لتجاق جنْوبَهَم ن المسبّاي ع ٠)‏ أي لا 
يركنون إلى اللهو والتغافل والكسل» بل هم في شوق حافز مستمر»ء يتركول 
مضاجعهم قياماً لله » ويستوي في ذلك مضاجع وثيرة جميلة فاخحرة» ومضاجع فقيرة 
حشنة من ليف» مثل وسادة رسول الله بيا التي كان ينام عليها. 
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إذ ليست كثرة الصلاة والتسبيح والحمد والأنفاق مجلبة لرضوان الله وعطائه 
حدتما مقضياً آو قاعدة مطلقة. فالعبادات - وهي فروض واجبة الأداء» ودعائم 
لإاقامة البناء_ لا 0 بالكثرة أو القلة. ونا عل ا وڀبين: کم من قائم» 
مصلل » »> ليس له من صلاته إلا القيام والقعود والسهر» وکم من صاثم لیس له من 
صيامه إلا الجوع والعطش . 

إذا لم تكن العبادات قوة دافعة إلى صفاء اللفس» ونقاء القلب» وأداء العحق› 
وولاء الحعدل»ء ووفاء العهد» وإسداء البرء وإجراء المعروف» فهي عبادات شكلية 
مظهرية سطححية ء طاقتها الروسحية حاملة» لا تحرك ولا تدفع. 

إن «(امتصاص» الإسلام لإشباع جماليات النفس والروح» وإرواء الحسشن 
الكامن في الفطرة التي خلق الله الناس عليهاء هو المقصد والجوهر» حتى لا 
يحتعجب هذا الجمال وذاك العحسن الروحي حلفت حواجز متكاثفة من شواغل 
وأوهام حول بين المرء وقلبه. 

اللهم حَبّب إلينا الإيمانء وزيله في فلوبناء وكره إلينا الكفر» والفسوق› 
والحعصيان» واجعلهنا من الراشدين . 
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مح رسول المحرة والسلام OS LS CE‏ 
ما ملك اس الجن TY‏ 
الإسلام وأذواق الإيمان 
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